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مكانة الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - وتمكنه في علم التراجم - والجرح 
والتعديل ‏ جعلت كثيراً ممّن كتب في التراجم والتّاريخ يترجمون له في 
كتبهم» مع التنويه بعلمه وبراعته في فنّ الحديث ورجاله» وذكر أشهر كتبه 
التي حَلفها في مختلف فنون العلم"''. 

ومن أوعب ما كتب عن الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - رسالة الدّكتور 
بشار عواد معروف «الذهبي ومنهحه في کتابه تاريخ الرسلام». فقد بذل 
مؤلفها جهداً كبيراً في تتبع كثير من الأمور المتعلقة بحياة الذهبي» وما خلفه 
من مصنئّفات ومختصرات فی مجالات عدة» فجاء كتابه عمدة من بعده فى 
استقاء معلومات موَنقَةِ عن الذهبي وأعماله العلميّة. | 


وقد اجتهدت أن أضيف إلى كتابة د. بشار شيئاً ما يفيد في التتعريف 
بشخص الحافظ الذهبي» ومكانته في علم الرّواية» والجرح والتعديل؛ 
وتوثيق بعض المعلومات التي نقلها بواسطةء أو استنتجها من خلال 
تتبعه لنشاط الحافظ الذهبئ العلمئّ» ووقفت عليها فى بعض كتب 
الحافظ الذهبي» أو غيره من العلماءء ثمّ الإشارة إلى بعض دراسات علميّة 
عو أده . 


)١(‏ أشار السخاوي في كتابه «إسعاد الطالب والرّاوي بترجمة السَخاويّ» (الورقة١٠/أ)‏ بأنَّ 
الذهبي أفرد ترجمته بالتصنيف . 


۳٤ 


المسحت الأول 
اسمه ونسبه ومولده وأسرته 
هو الحافظ التاقد مؤرّخ الإسلام» وحامل لواء الجرح والتعديل» أبو 
عبدالله مڪ بن سوط بن عثمانت بن قايماز بن عبد الله الذهبيّ التركمانيّ 


الأصل الدمشقى 


DE a -‏ 
ولد سنة ثلاث وصحيع رساك ا“ 


وقد ترجم الحافظ الذهبي لجد أبيه في کتابه (أهل المئة فصاعدا)"» 
وأنه عاش مثئة وتسم سنين »© وتُوفْي في سنة إحدى وسین وست مئة بعدما 
أَضْ. 

كما ترجم لجده فخرالدين أبي أحمد» وهو رجل أ مي نجار» حسن 
اليقية بالله” ا ويبدو نه هو الذي قدم دمشی »› واتخذها ا زر حتی 
توفاه الله بها ليلة الجمعة» سنة ثلاث وثمانين وست مئة» وشهد الحافظ 
الذهبيّ دفته بسفح قاسيون”*) 

وأمّا أبوه شهاب الدين أحمد بن عثمان الڏهبي» فكان را دين يموم 
اليل وغدل عن صناعة أبيه (النجارة) ومال إلى صناعة الذهب المدقوق› 
حتى برع وتميّز فيهاء وحصّل منها على مالٍ وغِنّىء أعتق قى بذلك خمس 
رقاب )ي قال الحافظ الذهبي : وقد استفك من عکا امرأتين وأعتق غلامين 
وجارية» وأرجو أن الله قد أعتقه من الثار ااا وببره وصدقته»› ومروءته 
وخوفه من الله ولزومه للصلوات› ورحمته الضعيف » وصحة إيمانه » وثناء 


.)١۷ص( «المعجم المختص»‎ (١) 

.)١77ص(‎ )( 

(9) «معجم الشيوخ» .)575/١(‏ 

(5) «الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام؛ (ص۷۸)۔ 

(©) «معجم الشيوخ» .)572/١(‏ 

00 «معجم الشيوخ» /١(‏ 7/8)ء و«تاريخ الإسلام؟ «حوادث ووفيات سنةا1۷ - ٠٠/اه‏ 
الورقة 1/775 أيا صوفيا). 


o 


سائر من يعرفه عليه يوم جنازته ظاهراً وباطناً فيما علمتٌ)”"' . 


وقد غرف ابن محمّد بابن الذهبي نسبة إلى صناعة أبيه» وكان هو 
ید اس ای الذعيى)" "+ ويبتى أنه اتقل صيةٌ أبيه مھ له کے آڑل 


أمره” *. لذلك عرف عند بعض معاصريه ب(الذهبي)”*'» مثل صلاح الدين 
الصَّفدي”'. وتاج الدين ابن سبك" والح © وابن 8 


السسفت ای 
نشاته ويداية طليه للعدم 
لقد عاش الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله طفولتّه بين أكناف عائلة علميَّةٍ 


اك ٠. ٠.‏ - 5 م ۾ هټ :. 
ET‏ ¢ وكانت مرضعته وعمّته ستّ الأهل بنت عثمان بن قايماز قد حصلت 


على الإجازة من ابن أبي اليسر وجمال الدين بن مالكِ» وزهير بن عُمر الزرعي 
وغيرهم» وسمعت من عمر بن القّواس وغيره» وقرأ عليها الحافظ الذهبي, 


رحمه الله » حديثاً واحداً لابنه أبى هريرة . توفيت سنة 4لالاها' 2١‏ , 


وروى أيضاً عن خاله علىّ بن سَنْجَر بن عبدالله الموصلي المتوفى سنة 


)١(‏ «تاريخ الإسلام» «حوادث ووفيات سنة١ ”11‏ ٠٠/اه‏ الورقة 54/ ب - أيا صوفيا). 

(۲) انظر «سير أعلام النبلاء» (۷/ ۳۷) ترجمة «محمد بن إسحاق المطلبي»» و(7١/ )٥۸۷‏ 
ترجمة «محمد بن إبراهيم ابن سعيد البوشنجي» و(0١/045)‏ ترجمة «أحمد بن 
کامل بن خلف البغدادي»» /YY)g‏ 4( ترجمة «#عمر بن حسن بن علي المعروف 
بابن دحية»؛ و«ميزان الاعتدال» (۲/ )۳٠۹‏ ترجمة صخر بن محمد المنقري». 

(۳) انظر «رونق الألفاظ» (۲/ ١/أ)ء‏ فقد قال سبط ابن حجر فيه: «وتعلّم صناعة الذهب 
كأبيه وعرف طرقها». 

)£( «الذهبي ومنهجه في كتابه تاریخ الإسلامة (ص۷۹) . 

() انظر (الوافي بالوفيات» (ج ۱7۳/۲( و«نکت الهمیان» (ص١5١5).‏ 

(0) انظر «طبقات الشافعية» (9/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر «ذيل تذكرة الحفاظ» (٤۳)ء‏ واذیل العبر» (ص58١).‏ 

(۸) انظر «البداية والنهاية» /١85(‏ 76؟). 

(4) انظر «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص۷۹) . 

(١٠)انظر‏ «معجم الشيوخ» /١(‏ 7584 186). 


۳٣ 


٣ه‏ وترجم له في «معجم الشيوخ»”''. وقال عنه: «وكان ذا مروءةٍ وكد 
على عياله» وخوف من الله». 

كما سمع من زوج خالته فاطمة أحمد بن عبد الغني بن عبد الكافي الأنصاري 
الذهبي المتوفى سنة ٠١‏ ۷ه ونعته بأنّه «كان حافظاً للقرآن كثير الثّلاوة»(" . 

ونشأ الذهبى ‏ رحمه الله - قي وسط هذه الأسرة المعتنية بالغلم أوطلبهء 
کان من لنيجة کلک أن زد دیا هاا ماد راپ جکر » وهذا أخوه من 


الرّضاعة علاء الدين أبو الحسن علىّ بن إبراهيم بن داود بن العطار الشافعي» 
تلمد الإمام النوويء يستجير له جملة من شيوخ عر 2 الكبار في سئه ة مولده 
سي ۷۴" (فانتمع الذهبي بعد ذلك بهذه الإجازة انتفاعا ا شدیداً»“. 


وقد ترجمّ لكثير ممّن أجازوا له باستدعاء أخيه هذا في «معجم الشيوخ»”” . 
ويبدو أن الذهبي بدأ يعتني بالعلم بنفسه ويحضر مجالس العلماءء 
ويستمع إلى رواية الحديث مذ كان صغيراً لم يتجاوز العاشرةً من عُمره؛ 
فقد.قال فى ترجمة «محمّد بن عمر بن مك العثماني» (ت15لاه): اجلستٌ 
إلبهء وأوّل ما سمعت كلامه فى سنة ثلاث وثمانين وميه مئة)_ واضمعيت: مته 


(۱) انظر (معجم الشيوخ؛ (۲/ .(A -_ ۲Y‏ 

(۲) «المصدر نقسه» .)٦۸/١(‏ 

(6) انظر «ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة ٤٦/ب)‏ حيث قال الحافظ الذهبي في ترجمته: 
«استجاز لي طائفة من الكبار عام مولدي»» وقال في «المعجم المختص» (ص۷١٠):‏ 
ه... وأحسن إلىّ باستجازته لى كبار المشيخة»». وانظر «الدرر الكامنة» (5/7). 

(4) «الدرر الكامنة» 220202220570 

(©) انظر )0١/١(‏ ترجمة «أحمد بن عبد الله الطبري المكي؟؛ و(ص14) ترجمة «أحمد بن 
عبد القادر العامري»» و(ص45) ترجمة «أحمد بن محمد بن عبد القاهر النصبي الحلبي» 
و(ص44) ترجمة «أحمد بن محمد الكناني الدمياطي»: و(ص١١١)‏ ترجمة «إبراهيم بن 
يعقوب الطبري» و(ص15١)‏ ترجمة «(إسحاق بن إبراهيم الشقراوي)» و(ص۲۲۲) ترجمة 
«الخضر بن عبد الله بن عمر الجويني ثم الدمشقي» (ص٤۳۹)‏ ترجمة #اعبد الصمد بن 
عبد الوهاب بن الحسن الدمشقى»». و(7/ )١5‏ ترجمة #على بن أحمد بن عيد الواحد 
الصالحي»» و(ص۲۸) ترجمة «علي ابن صالح الهاشمي المكي»» و(ض١١1١)‏ ترجمة 
«كافور بن عبد الله الطواشى»» و(ص55١)‏ ترجمة #محمد بن أحمد عبد الله الطبري؟» 
و(ص٤۳۸)‏ ترجمة ارسق ببق إسحاق الطبري المكي؟ . وغيرهم كتير : 


۳Y 


في صحيح مسلم بدار الحديث»“. 

ثم بدا يبع تصانيف أهلٍ العلم من أ هل الوَرّع» والفضائل وهو في 
الثَالئة عشر من عمرهء يدل على ذلك قولهُ في ترجمة «عليّ بن المفضل 
الإسكندراني» (ت١١5ه):‏ «له تصانيف مفيدة» رأيتُ له في سنة ست 
وثمانين وست مئة كتابا في الصّيام بأسانيده. وكان ذا ورع ودين مع أخلاق 
رضية» ومشاركة في الفضائل" . 


وحضر في هذه السنة درس يوسف بن يعقوب الشيباني ( ت۰ ۹٦ه)؛‏ 
قال في ترجمته: اوقد سمحت هنه. فن سلة ست .وثمالين»؛ وحفظت عنه 
حديثين ثلاثة» ولم أظفَرّ بذلك بعد وأجاز لي جميعَ مروياته. . .«. ٠‏ 

كما أقام أربعة أعوام فى مكتب أحد المؤدّبين» وهو علاء الدّين 
علي بن محمّد الحلبيّ (توفي في حدود 0٠14ه)»‏ وكان من أحسن الناس 
خملا وأخبرهم بتعليم الصّيان©؟ . ) 


وقد اعتنى الحافظ الذهبي بنفسه عنايةٌ كبيرةٌ فى طلب العلمء 
والحرص على لقاء الشيوخ وإجلالهم“» وتوجهت همَنّه صَوب طلب علم 
القراءات» فذهب في سنة ١1591ه‏ هو ورفاقه إلى شيخ القَرَاء جال الدين 
أبي إسحاق إبراهيم بن ا العسقلاني؛ ثي الدمشقي (ت1۹۲ه)» فض 
عليه بالجمع الكبيرء و نتهى إلى أواخر سورة القصص.ء. وأجاز له 


م وا 


ولازم في الوقت نفسه حلقة الشيخ جمال الدين المقريء إبراهيمَ بن 
غالي البدويي شيخ الإقراء بالتّربة الأشرفية» وشَّرّع عليه أيضأ في الجمع 


.)5694/75( #معجم الشيوخ؟‎ )١( 

.)١١١۹۱ /٤( «تذكرة الحعاظ»‎ )0( 

(۳) «معجم الشيوخ» (؟075711/1). 

.)٥١ /۲( اتظر فمعجم الشيوخ»‎ )٤( 

(©) انظر «الذهبي ومتهجه قي کتابه تاریخ الإسلام» (ص87). 
( انظر (معجم الشيوخة (2). 


۳۸ 


الكبير"“. كما كتب في السّنة نفسها «المقدمة في التجويد» عن مؤلّفها 
المقريء المجوّد ۴ عبداللّه بن محمد بن جوهر التَلَعفريٌ 29 . 

وقرأ في علم القراءات على غير واحدٍ من البارزين في الفن» حتّى أتقنه. 
وبرع فيه””. مما جعل شيخّه شمسٌ الدين أبا عبدالله محمّدٌ بن عبد العزيز 
الدمياطي الشافعي ‏ وهو من المقرئين المجؤدين ‏ يتنازل له عن حلقته بالجامع 
الأمويّ في أواخر سنة 547ه» حينما أصابه المرض الذي توفي فيه“ . 

ومع شدّة اعتناء الحافظ الذهبَ ‏ رحمه الله - في تلك الفترة بعلم 
القراءات» وتجويدهاء فإنّه لم يغفل عن سماع الحديث» وروايته» ولا غرابة 
من ذلك فإنه عاش في وسط أسرةٍ حريصة على طلب الحديث وروايته؛ فقد 
تقدم أنه كان يحضر مجالس الرّواية؛ فحضر سنة ۸۳٦ه»‏ وهو في سنّ 
العاشرة من عمره مجلس محمّد بن عمر بن مكيء واطلع على كتاب فيه 
أحاديثٌ الصّيام لعلى بن المفضل » وجلس في درس يوسف بن يعقوب 
الشيباني سنة 54857ه. وحفظ منه حديثين أو ثلاثة. 

ولكن عنايته بعلم الحديث زادت لما بلغ الثَامنةَ عشر من عمره”*'» وقد حَيّبَ 
إليه طلبّ الحديث شيخه عَلَّمُ الدّين البرزالي وحَنّه على كتابته؛ قال الحافظ 
الذهبى : «وكان هو الذي حبّب إلى طلبّ الحديث ؛ فإنّه رأى خطى فقال: «خطك 
يُشبه خط المحدّثين»» فأتر قول في» وسمعتٌ وتخرّجت به في شیا . 

سمع من جم غفيرء وكتب أجزاءَ وخرّج مشيخات. وانتقى على 
شيوخ» وكان أعلى ما وقع له من الكتب السّتة في أول ما سمع الحديث 
سنة 547ه «صحيح البخاري»؛ قال في ترجمة «الإمام البخاري»: «وأمَا 


.)١159/١( «معجم الشيوخ؟‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (۲/ .)١۱۸١‏ 

(۳) انظر لمعرفة مزيد عناية الحافظ الذهبي بالقراءات «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام؛ 
(ص868 - 4868)ء و«الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام» لعبد الستار الشيخ (ص45 .)١١75-‏ 

(4) انظر «معجم الشيوخ» (۲۱۸/۲). ) 

(©) انظر «طبقات الشافعية» .)٠١7/9(‏ 

(5) «ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة 4 ١٠١/أ).‏ 


۳۹ 


اتح ایر الي ما ولي فنا من الثتنب المقة لي أزله ها سبعث اعابت 
وذلك في سنة اثتتين . وتسعين وست + 04 

كما أن من أوائل سماعاته جزءَ أبي الجهم؛ فقد سمعه وهو في حدود 
0 العشرين من عمره من سوّنج بن محمد بن سونج التركمانيّ الدمشقي 
(ت5945ه”" فرحاً بِعُلّوّه في ذلك الوقت””" . 

وقرأ سنة 197ه على إسماعيل : عثمان بن محمد التيماني الدمشقيّ 


( ت٤‏ ١۷ه)‏ 0 وسمع من الحسن بن أحمد خد انو روان" أ“ ومن أحمد بن 
المظفّر التابلسيّ ثم الدمشقى"(ت۸١۷ه)»‏ ومن صفيّة بنت عبد الرّحمن بن 
عمر بن موسى (ٿ 1۹ وأخيها إسماعيل بن عبد الرحمن» وغيرهم. 


وكان حريصاً على رواية الحديث وسماعه. وبلغتُ عنايته برواية 
الحديث أن يُسمع الحديث على الشّيخ أكثرٌ من مرّة*". بل 1 يسمع جزءَ 
واحداً من ستّين شيخاً؛ فقد قال: «ولقد كنت كتبتٌ نسخة أبى بي الجهم من 
يشبع وثلا ين سن فرحا بعْلْوّها في ذلك الوفت» وصمكها من سکن شیا 
وهي الان مروية بالسبايع» ول رل اليوم الطالبُ من مسيرة ألف فرسخ 
لإدراكها ورم 3 دينارٍ | لکان له الحظ الأوفر. . O‏ 


.)٤٠١ /١۲( «سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) «معجم الشيوخ» (۱/ ۲۷۷). 

(۳) انظر «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۱۷١‏ - ١۸١ه‏ ص٤٠۳)‏ ترجمة «الليث بن 
سعد المصري» . 

.)١۷١/١( انظر «معجم الشيوخ»‎ )٤( 

(6©) انظر «المصدر تقسه» .)5١8/١(‏ 

(5) «المصدر نفسة» .)١١5/١(‏ 

(۷) «المصدر نقه» .)۴١١۹/۱(‏ 

(۸) انظر «المصدر نفسه“ )۳۸/١(‏ ترجمة «أحمد بن إسحاق الأبرهوقي»» و(ص٣۷)‏ 

ترجمة «أحمد اين عيد المتعم القزويني»» و(۳۸۳/۲) ترجمة «يوسف بن إبراهيم 

الدمشقي»› و(ص٦١٤)‏ ترجمة «أبي القاسم بن محمد الحراني؟ . 

(9) اريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۱۷١‏ - ١۸٠ه‏ ص٤٠۴)‏ ترجمة «الليث بن 
سعد المصري». 
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وروی جزءَ ابن عرفة عن أكثرٌ من أربعين : شيخا''» وجزء ابن فيل 
عن حوالي عشرة شيوخ" . ° 

بل من شدّة حرصه على سّماع الحديثء أنّه قرأ سیکا تی ت 
محمد بن عبد الرّحيم بن محمد الهندي (ت15لاه) وهو في سياق الموت» 
فقال في ترجمته: «روى لنا عند موته أحاديث. . .» وساق عنه بإسناده» ثم 
قال: «فذكر حديثين ليسا هما عندي. قرأتهما عليه ونَمْسه يخشرج في الصدر» 


فتوفي يومد عما الله عنه وعنًا آي : وقل حضرت دوه غير مزق ٠‏ 


كما يحمله الشّرهُ أحياناً على الرّواية عن شُوَيْخْ عاميّ ليس بذاك 
وعلى الأخذ عمّن لا تحل الرّواية عنه أصلا””'» وقال في ترجمة «علي بن 
مظفر بن إبراهيم بن عمر الإسكندراني» (ت15لاه): «ولم يكن عليه ضوءٌ 
في دي سملتي الاثره على اقتاز من مقله اوالله. يسامح - كان يخل 
بالصّلوات ويُرمَى بعظائم»''' . 
وقرأ الحافظ الذهبي بجانب هذا كله ما يتعلق بعلم العريية. وحصّل منه 
ما أقام به لساته وصارث له تعبيرات رائقة» وألفاظ رشيقة"؛ سح 
«الحاجبتة في النحو)ا من محمد بن أبي العلاء النصيبي (ت ٣ ۸)٩٥‏ وتردد 
إلى شيخ العريية,أبي بكر بن يعقوب بن سالم الشّاغوري (ت7٠/اه)‏ لسماع 


)01( انظر فهرس «معجم اشير (145/7). 

(۲) انظر «معجم الشيوخ» /١(‏ ص18/ الترجمة (٤‏ وای ارال 2 0( و(ص”١٠/‏ 
الترجمة 41)» و(ص08/ الترجمة ٠:٠4)؛.‏ و(ص""/ الترجمة ل٠1)ء‏ و(؟/ 
ص57 /١‏ الترجمة 5737)» و(ص١7١/‏ الترجمة »2)7/٠١”‏ و(ص59”98/ الترجمة 2)91/845 
و(ص72””/ الترجمة .)4١7‏ و(ص١8"/‏ الترجمة 9417/5). 

(9) «معجم الشیوخ» .)۲۱١/۲(‏ 

(5) انظر «معجم الشیوخ» (۲/ )۲۹٠١‏ ترجمة «محمد بن النصير بن تمام». 

(6) انظر «المصدر نفسهة )"07/١(‏ ترجمة عبد الرتهين بن أحمد الأمواسي ي۰ و٣‏ 
۷ ترجمة اأ ابن أيوب بن مكارم بن النحاس». ) ) 

() «المصدر نفسه» (۲/ ۸٥)ء‏ وانظر أيضاً «الذهبي ومنهجه في کتابه تاریخ ا ا 

)۷( ر الطالع» (؟/١١1١).‏ 

۲ /( معجم الشيوخ»)‎ : (A) 


5١ 


دروس في النحو”''. كلها قرأ مجموعاً فيه أنواعٌ من النّظم والئّثر على مؤلفه 
محمد بن الحسن بن سباع الجذاميّ (ت١٠لاه)‏ ووصفه بأنه: «كان قويّ العربية 
محكما لعلم العروض » جيل النظم. مكثرأ مته د ين قل اللّعْة» . . ال 





المبحث الثالث 
ر كللاية ا اا 

عزم الذهبي - رحمه الله - على الرّحلة لطلب الحديث ولقاء الشّيوخ 
منذ وقت مبكر إلا أنّه لم يستطع ذلك لمكان والديْهء إِذْ لم يُمكنه والده من 
ذلك» وهو لا يتجسّر خوفاً من العُقوق» وقد تحسّر على عدم إمكان لقاء 
بعض الشيوخ الذين يتلهّف للقائهم؛ قال في ترجمة (عبد الرحمن بن عبد 
اللطيف بن محمد بن وَرّيده البغدادي) (ت/591ه): «وقد هممثُ بالورّحلة 
إليه» ثم تركته لمكان الوالدة»" . 


وقال في «معرفة القرّاء الكبار»”*': «وانفرد عن أقرانه» وكنت أتحسّر 
على الرّحلة إليه» وما أتجسّر خوفاً من الوالدء فإنّه كان يمنعني». 

وقال في «تاريخ الإسلام»”* : «وكنت في سنة أربع وتسعين» وسنة خمس 
أتلهف على لقيّه وأتحسّر وما يُمكنني الرّحلة إليه لمكان الوألد ثي الوالدة» . 

ثم أذن له أبوه بالرّحلة بعد ذلك" فقام برخلاتٍ داخلَ البلاد 
الشاميّة» فرحل إلى بُعلبك سنة597ه"*'. وقرأ فيها القرآنَ جمعاً على 


(۱) انظر (معجم الشيوخ؛ (ENT)‏ 

(۲) انظر «معجم الشيوخ» »)١47/7(‏ و«ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة١0/‏ ب). 

() «معجم الشيوخ؛ .)7"51/١(‏ ونقله د. بشار عواد ‏ من المخطوط ‏ بلفظ: «لمكان 
الوالد» بالتذكير. انظر «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام؛ (ص۸۷). 

.)566/5( )85( 

)٥(‏ (حوادث ووفيات سنة ١لا"‏ ٠٠لاه‏ الورقة1/774أ - آيا صوفيا). 

(5) انظر «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام؟ (ص88). 

(۷) انظر «معرفة القراء الكبار؛ (؟/ 57/ا ‏ 955), و«المنهل الصافي» (59/5/ ب)ء وادرة 
الحجال؟ لابن القاضي (؟/5577١).‏ 


۲ 


عبدالله بن عبد الغني الدريبي البعلبكي (توفي في حدود ۰ 7)۷۰ . وا 


البعلبكي (ت1745ه)”'' وغيرهما كثير. 


ورحل إلى حلبء وأكثر فيها عن علاء الذين أبى سعيد سَئْمَر بن 
عبدالله الزيني الحلبي (ت7١/اه)"".‏ وسمع من جملة شيوخها. 


)£( )0( 000 
كسا وجل إلى كل من صمي كان وطرابلس » وحنو" 
والكر ف والدسعة 0ك ونارلس 0ك تلم 3 والس و 
(TDs‏ 
وداريا - : 


.)7370/١( انظر «معجم الشيوخ»‎ )١( 

(0) انظر «المصدر نفسه» "”8١/١(‏ - 707). 

(9) انظر «المصدر نفسه» 2)777/١(‏ و«ذيل العبر» للذهبي (ص5١).‏ 

)٤(‏ انظر (معجم الشيوخ) (۲/ ۲۸۳) ترجمة «محمد بن مسعود بن التوزي». 

)٠(‏ انظر «المصدر نفسه» )55/١(‏ ترجمة «أحمد بن عبد الله المعروف بالقاضي شقير». 
والاض 01# ترسسة #العسد أبن محمد بن محما اليعابية: ؤلآاس 1397 ترجمة 
«أحمد بن أبي بكر بن منصور قاضي طرابلس؟» و(ص50١)‏ ترجمة «إبراهيم بن 
علي بن سناء الملك المصري» و(۲۷/۲) ترجمة «علي بن سليم بن ربيعة الأذرعي». 

(؟) انظر «المصدر نفسه» )۳۹۹/١(‏ ترجمة «عبد العزيز بن عمر بن أبى بكر الغسانى»» 
و(ص٠٠1)‏ ترجمة «عيد العزيز بن محمد بن أحمد العقيلي» . ٠‏ 

(۷) انظر «المصدر نفسه»(١/١70)‏ ترجمة «عبد الحميد بن محمد بن عيد الحميد»ة» و(؟7/ 
۷ ) ترجمة «عمر ابن عبيد الله بن أحمد المقدسى». و(ص95١)‏ ترجمة «محمد بن 
سليمان بن حمزة الحنبلي؟ . ۰ 

(4) انظر «معجم الشيوخ» /١(‏ 575) ترجمة «عثمان بن بلبان بن عبد الله المقاتلي الرومي». 

(4) انظر «المصدر نفسه» )١4/١(‏ ترجمة «أحمد بن عبد الغني الحرستاني»» و(ص9١٠)‏ 
ترجمة «أحمد بن ياقوت الأرمني النابلسي۲» و(۲/ ۴۲) ترجمة «علي بن عبد الرحمن بن 
صسرور»ء و(ص١4)‏ ترجمة «عائشة بنت محمد بن مسلم الحرانية»» وغير ذلك . 

)٠١(‏ انظر «المصدر نفسه» )771/١(‏ ترجمة «داود بن إبراهيم بن العطارء. 

(0) انظر «الوافي بالوفيات» (؟/ .)١16‏ 

(۱۲) انظر «معجم الشیوخ؛ (۲/ ۲۲۷) ترجمة «محمد بن عبد الولي بن خولان البعلبكي؟ . 

(۳) انظر «البلدانيات» للسخاوي (الورقة٠۲/‏ ب). 


۳ 


ورحل ال مصر سته كي" وسمع فيها من حمق بن محمد بن 
عبدالله الظاهري 2" واچ بن ضر بن ا المعروف بابن 
الدقوقي (تةة”ه)””"+ وعبد القوئ بن عبد الكريم بن عبد القوي 
المتذرئ وعبد المعطي بن عبد الرّحمن بن عبد الوهاب المعروف بابن 
ةع E )00 8 - E.‏ |2 - 
الباشق ٠‏ وغازي بن قايماز التركي" ٠‏ وآخرّهم وفاةٌ أبو العبَّاس أحمد بن 


أن بكر ین طيّ الزبيري› توفي سنه لا 


كما سمع فيها من عددٍ من النساء منهن: زبخت تتا سليمان بن 
هبة الله الأسعردية ( ت٥۷۰ھ(‏ وزاهدة بنت إسحاف بن مذ ات 


ب K0‏ د 
الأبرقوهي“ وغيرهما. 


)١(‏ انظر «معجم الشيوخ؟ )٤۱۹/١(‏ ترجمة «عبد المعطي بن عبد الرحمن بن يحيى 
الإسكندراني» وفي هذا الموضع» نص الذهبي على تاريخ رحلته إلى مصر» حيث 
قال: «قدم علينا دمشق» وروى لنا عن ناصر الأغماتي. . . ولما رحلت سنة خمس 
وتسعين [يعنى: وست مئة] كان قد توفى». 
وكذا قال: فى ترجسة #محمد بن هبد المحم التسنى المضري» (#ازة 6: اياز لى 
في سنة أربع وتسعين [وست مئة]» ولم ألحقه سنة خمس». 
وهذان النصان صريحان فيما استنتجه د. بشارء» حول تاريخ رحلته إلى مصر. ولم 
يذكرهماء ويستفاد من استنتاجه تحديد يوم وصوله مصرء وهو السادس عشر من رجب . 
من تلك السنة. انظر «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص*٠٩‏ - ١4)ء‏ و«تاريخ 
الاإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٦۷١‏ _ ٠٠لاه‏ الورقة”5؟7/أ) ترجمة «أم محمد سيذة 
بنت موسنى بن عثمان المارانيةة؛ (ت5460ه)., وانظر أيضاً «درة الحجال» (2)157/7 فقد 

نص ابن القاضي على أن سماعه من مشيخة مصر كان في سنة 196ه. 

(۲) انظر «معجم الشيوخ» .)97/١(‏ 

(۳) انظر «المصدر نفسه» .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر (المصدر نفسه» .)5٠١ /١(‏ 

(©) انظر «المصدر نفسه» .)٤۱۸/١(‏ 

(5) «المصدر نفسهة (45/17). 

(۷) قال في ترجمته «ذيل سير أعلام النبلاء؛ (الورقة١٠٠/ب):‏ «فهو آخر شيوخي في 
الرّحلة المصريّة وفاةء وكان عنده أجزاء كثيرة بمسموعاته». 

(۸) انظر «معجم الشیوخ» .)۲٤۹/۱(‏ 

(9) انظر «المصدر نقسه» .)556/١(‏ 


٤ 


٠‏ وقي أثناء وجوده بالبلاد العصرية ذهب إلى الوسكندرية ؛ وكان بها في 
شوّال من تلك السّنة”'"» وسمع كثيراً من شيوخها” '» ولقي فيها أحمد بن 
هبة الله بن عطية الإسكندراني” " . ظ 

ورحل للحجٌ سنة 1948ه*' برفقة جماعةٍ من أصحابه وشيوخه”. 
07 بک رس أ 0 والمد ة0 من عملة عين المشايث: 






المبحث الرابع 
منزلته العلمية 
) كان الحافظ الذهبي - رحمه الله - يحتل منزلة علميّةٌ رفيعة في عصرهء 
وبخاصة فيما يتعلق بصّناعة علم الحديث› ومعرفة تراجم الرّواة وطبقاتهم. 
ولهذا لهج كثيرٌ من العلماء بذكر هذه المنزلة له» والقناء عليه بما هو أهلهء 
فمن ذلك : 


)١(‏ انظر «معجم الشيوخ؟ (۲/ )۳۸١‏ ترجمة «يوسف بن الحسن بن عثمان القابسي». 

(9) انظر «المصدر نفسه؛ )١١5/١(‏ ترجمة «أحمد بن أبى بكر الزبيري»؛, و (ص١5١)‏ 
ترجمة «إبراهيم بن عبد الرحمن المنبجي»› و(اص118) ترجمة «عبد الرحمن بن عبد 
الوهاب التنوخي» و(۲/ ۳۲) ترجمة « على بن عبدالرحمن بن سرور'. 

(۳) انظر «معجم الشيوخ» .)٠١8/١(‏ 

)٤(‏ انظر «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 1۷١‏ - ١٠۷ه‏ الورقة ۳ب أيا 
صوفيا)» قال ا حوادث هذه السنة: «وحج بنا الأمير شمس الدين العينابي“. 

ظ )٥(‏ انظر مثلا ١‏ معجم الشيوخ» (1/ (o:‏ ترجمة ااعبد الرحمن بن أحمد بن راجح»» 

) و(۲/ )۷١‏ ترجمة «عمر بن عبد المنعم بن عمر المعروف بابن القواس» . 

(5) انظر «المصدر نفسه؛ )۸٤/١(‏ ترجمة «أحمد بن محمد بن إبراهيم الطبري» وانظر 
«طبقات الشافعيةة .)٠١١7/9(‏ 

(۷) انظر امعجم الشيوخ» )۳۹۲/١(‏ ترجمة «عبد السلام بن عبد الخالق البعلبكي». 

(4) انظر «المصدر نفسهة )٤۳۸/١(‏ ترجمة «عثمان بن محمد بن عثمان التوزري المصري› 
و#ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة١”/‏ ب). وهذيل العبر» ا ٠‏ ترجمة عبد 
الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي». ٠‏ 1 

(9) انظر «معجم الشيوخ» (۷۲/۲) ترجمة «عمر بن العباس : بن آبى بكر بن جعوان 

| الدمشقي؛› و(صض۲۲۷) ترجمة «محمد بن عبد الولي بن خولان». و«تاريخ الؤإسلام؟ 
(حوادث ووفيات سنة "1/١‏ ٠٠لاه‏ الورقة7١7/‏ نس _ أيا صوفيا). ‏ 
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- قال تلميذه صلاح الدين خليل بن أيبك الصّفدي (ت55/اه): 
وا لا بجاری› ولافظ لا شارض :> أتقن الحديث ورجاله» ونظر علله 
وأحواله» وعرف تراجم التاس؛ وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس» مع 
ذهنِ يتوقد ذکاؤه» د إلى ١‏ الذّهب ا راا وت الخثير. باع 


50007 


وقال: «اجتمعتث به وأخذتٌ عنهء وقرأت عليه كثيراً من تصاأنيفه . ولم 
أجد عنده جمود المحدّثين» ولا كَؤْدّنة التقلة» بل هو فقيه التظرء له دربة 
بأقوال التاس ومذاهب الأئمّة من السّلف وأرباب المقالات» وأعجبني منه ما 
يُعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدذى حديثاً يُوردى حتى يبيّن ما فيه من 
ضعف متن. أو ظلام إسنادء أو طعن فى رواتهء وهذا لم أرَ غيرّه يُراعي 
هذه الفائدة فيما TT‏ 


۲ - وقال تلميذه أيضاً الحافظ شمس الدّين محمّد بن على الحسيني 
(ت٥٦۷ه):‏ «الاما مام العلامة شيخ | لمحدثين. قدوة المحفاظط والقرّاءء مزق 
الشام ومؤرّخه وش" 

وكالة » 8 وخْرّج لجماعة من شيوخه» وجرح وعکل وفرع »› 
وصحح وعلل. uly‏ وأفاد. . ¢ 


كت وقال تلميذه تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ١إ/الام)‏ : 
«وأمًا أستادٌنا أبو عبدالله فبص؛"” لا نُظير لهء وكنرٌ هو الملجأ إذا نزلت 


.)١5١ص( وانظر «نكت الهميان»‎ .)١77/5( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 

(؟) «الوافي بالوفيات» )١77/7(‏ ونكت الهميان (ص557)»غ انظر في «الوافي بالوفيات» 
أنها ۲7وا تعنم 

(۳) «ذيل تذكرة الحفاظ»؛ (ص٤۴).‏ وانظر «ذيل العير» له (ص58١).‏ 

)٤(‏ «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص°أ"). 

() لعل صواب العبارة: «فبحرٌ لا نظير له»» انظر تحقيق رسالة (ذكر من يعتمد قوله في 
الجرح والتعديل) (ص /١57 ١55‏ الهامش١).‏ 


٤“ 


المعضلة. إمام الوجود ظا وذهبت العصر معنىٌ ولظا: وب شيخ الجرح 
والتعذيلة ورجل الرّجال في كل سبيل + كأنّما جعت الأمّة في صعيد واحد 
فنظرهاء ثم أخذ يخبر عنها إخبارٌ من حضرها». 

ثمّ قال: «وهو الذي خرّجنا في هذه الصّناعة, وأُدْخَلْنا في عداد 
الجماعة» جزاه الله عتا أفضل الجزاءء وجعل حظه من غُرفات الجنان ام 


الأجزاءء وسعده لرا طاتا في شھاء العلوم» يڏذعن له الكيير والصغيرٌ من 
الكتب› والعالي والتازل من الأجزاء»". 


وقال: «وسمع منه الجمعٌ الكثيرء وما زال يخدم هذا الفنَ إلى أن 
رسخت فيه قدمُه» وتعب الليل والتهار» وما تَعِبَ لسائه وقلمُه» وضربث 
باسمه الأمثال» وسار اسمه مسيرٌ الشّمس إلا أنه لا يتقلصٌ إذا نزل المطرء 
ولا يُدبر إذا أقبلت الليال. ظ 


وأقام بدمشق يُرحَل إليه من سائر البلادء وتناديه السَؤالات من كل 
8 إفرة 
اقيم د ع + 


# - وقال إلسافظ مسجّذ بن أبئ: بكر ين ناصر الثين التمشقي 
(ت١٤۸ه):‏ «وكان آية في نقد الرّجالء عمدة في الجرح والتعديل» 
عالماً بالتفريع والتأصيلء إماماً في القراءات» فقيهاً في النْظريّات» له دربة 
بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات» قائماً بين الخَلّف بنشر السنّة رمب 
التلف» 0 


5ه وقال الحافظ شهاب الدين أحمد س علي 7 د العسقلاني 
(ت۲٠۸ه):‏ «.. .ومَهر في فن الحديث» وجمع فيه المجاميع المفيدة 
الكثيرة. حتى كأن أكثرٌ أهل عصره تصنيفاء وجمع (تاريخ الإسلام) فأربى 
)0 «طبقات الشافعية» (۹/ .)٠١١‏ 
(0) فطبقات الشافعية» .)١١7/8(‏ 
) انظر «الرد الوافر؛ (ص57). 


4۷ 


فيه على ما تقدم سحرير أخبار المحدثين س 8 ا 


وقال: «وَرَغِبَ النَاسٌ في تواليفه ورَحَلُوا إليه بسببهاء وتداولوها قراءةً 
وتا شای , 


ووصفه بأنه «من أهل الاستقراء الام في نقد الرجال»“» و«شرب من 
ماء زمزم لنيْل مرتبتهء والكيْل بمعيار فطنته»””' . 


(ت٤۸۷ه):‏ «الحافظ البارع» الحجة الدخلة.ء المؤزخ» حافظ الشّام 


ر 1 000 
ومغروةه. . ٠١.‏ 5 


وقال : «وطلب الحديث اة وقرأ وكتب 558 كقيرا من الكتب 
والأجزاء» وحصّل الأصولء وانتقى وتخرّج بجماعة من شيوخه؛ وروى عن 
مثله ودونهء وعنيّ بالحديث أتمٌ عناية» وبَرَعَ فيه» وصئّف وأرّخ» وصححح 
وعطّل» وقرأ القراءات السبعة. . .9" . 


ثم قال: «وكان حافظاًء ذكياًء ملي التّصِوّرء حَسَنَ الحُلّْقء حُلْوَ 
المحاضرة» متعمّدأء وله أوراد هائلة › وتصاثف اة رج 


۷ ۔ وقال سبط أبن حجر يوسف بن شاهين الكركي (رت4849ه): 


)١(‏ علق الشوكاني على هذا بقوله: «لا باعتبار تحرير أخبار غيرهم» فإنَ غيره أبسط منه؛ 
«البدر الطالع» (؟/ .)١1١٠١‏ 

(۲) «الدرر الكامنة» (۳/ ۳۳۷). 

(۳) «الدر الكامنة» (۳/ .)۳٣۳۷‏ 

)٤(‏ «نزهة النظر» (ص‌۱۹۰). 

(ه) «الإعلان بالتوبيخ»؛ (ص٤١٠)‏ وانظر (ص٤۳١).‏ 

0) «المنهل الصافي» (٦/1۹/ب).‏ 

.)١/۷١ /١( «المصدر نفسه»‎ )۷( 

(4) «المصدر نفسه» (5/ ۷١‏ |). 


4۸ 


«الشَّيخْ الإمام العالم العلآمة» حافظ الوقتء الذي صار هذا اللقب عَلَماً 
عليه وعَلامَة» i i‏ يدا 


ثم قال: «فلله دَرْه مِن إمام محدث مفتدى مشهور» مَن فاه بما عنده 
يُلقَى بالقبول والبسى فور بتاريخ الإسلام صار علما معلماء وميزانه الذي 
صاغه من الذهب الإبريز راجحاً معظماًء فكم دخل في جميع الفنونء 
وخرج وصححء وعدل وجرح› ورجح وأتقن هذه الصناعة». وفاق فيها 
نِعْمّت البضاعة. وهو الإمام سيّد الحفاظ. رأس المعاني والألفاظ. إمام 
المحدئين والتاقدين)”'' . 


إلى أن قال : (وعني بهذا الفن أعظمَ عناية» وبع فيه » وخدلمه الليل 


والتهار. ضيف وأرّخْ» وصحح وعلل. وجرّح وقدح. وفرع وأصل› 
وحدث وصئف التصانيف المقيدة» وحرج التخاريج الخسنة السعيدة 0 


4 وقال الحافظ جلال الدّين أبوبكر عبد الرّحمن بن محمّد السَيوطي 
(ت١١۹ه):‏ «الإمام الحافظ» محدث العصر» وخاتمة الحفاظ» ومؤرّخ 
الإسلام, وفرد الدهرء والقائم بأعباء هذه الصناعة. . . وطلتّ الحديث وله 
ثماني عشر سنة» فسمع الكثيرٌ ورحل وعَنِيَ بهذا الشّأن» وتعب فيه» وخدمه 
إلى أن رسخت فيه قدمُه» وتلا بالسّبع» وأذعن له التاس»“. 

- وقال الحافظ محمد بن علي الشركاتي (رت٠55١ه):‏ «الحافظ 
0 المؤتخ صاحب التّصانيف السّائرة في الأقطار» © . 


وقال: «وجميع مصئّفاته مقبولة مرغوب فيهاء رحل الئاس لأجلهاء 
وأخذوها عله وتداولوهاء وقرأوها وكتبوها فی حباته» وطارت في يم 


.)ب/۳٤‎ /۲( «رونق الألفاظ»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (؟7/ 5 رب ه"/أ). 
(۳) «المصدر نفسه» (۲/ ١/۹‏ ۔ ه8/ ب). 
)٤(‏ «ذیل تذكرة الحفاظ» ( ص۷٤۳‏ - .)۳٤۸‏ 
(8) «البدر الطالع» (0/ .)١١١‏ 


۹ 


بقاع الأرض» وله فيها تعبيراتٌ رائقةء وألفاظ رشيقةء غالباً لم يَسْنْك 
مسلكه فيها أهل عصره. اا 


ولم يجمع 1 في هذا ال اتا ا حرره 0 7 


١‏ _ وقال العلامة عبد الحيّ بن عبد الكبير الكتاني المغربيّ 
(ت۳۸۳١ه):‏ «هو إمامٌ الحفاظء زينة المحدثين وإمامّهم. الحَكمٌ العدل في 
(۲( 
الجرح والتعديل. . .“'. 


ولما نقل قول السيوطي فيه: إن المحدثين عيال الآن في الرّجالء 
وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المرڙي»ء والذهبي» والعراقيّء وابن 
١ (T)‏ 
حجر ١‏ 


علق عليه يقوله: إإِذْ له فى أسماء الّجال وتراجمھہ ما لم يأتِ به 
6 


.)١١١/۲( «البدر الطالع»‎ . )١( 

(۲) «فهرس الفهارس» .)5١7/١(‏ 

(6) «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص۸٤۳).‏ 

.)5١9/١( «فهرس الفهارس»‎ )٤( 
وثمة أقوال فى الثناء على الحافظ الذهبى رحمه الله منها ما هو منقول عن بعض‎ 
- شيوخه. ضمَّنها ترجمته بعضٌ من نقلت أقوالهم فيهء وفيما ذكرته كفاية - إن شاء الله‎ 
لتوضيخ مرتبة الحافظ الذهبي ومكانته عند أهل العلم في عصره وبعده. والله أعلم.‎ 
وقد طعن بعض العلماء والمؤرّخين في الحافظ الذهبي بما لا يقوم أمام التقد‎ 

العلمي» ولا يستقيم في ميزان علم الجرح والتعديل» منهم عصريه خليل بن كيكلدي 

العلائي » وتلميذه ه تاج الدين السبكي» وابن المرابط المغربي» وغيرهم» وقد اچاپ 
عما ا على الذهبي»› وذت عنه كل من شمس الذين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» (صض ٠٠١۲‏ - ١١٠1ء‏ وص «(I1 ١١١‏ والشوكائي 
في «البدر الطالع» ( _۔ ۱۱۲)ء والدکتور بشار عوّاد في (الذهبي ومنهجه في 
كتابه تاريخ الإسلام» (ص/م8هةة ‏ 556): وعبد الستار الشيخم في «الحافظ الذهبي 
مؤرخ الإسلام» ( ص٤۲۳‏ ۔ 77). 


انمهت الشايي 
وفاته وذكر أولاده 


أ الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في أخريات حياته قبل موته بأربع 
سنين أ و أكثر”'" بماءِ نزل في عينيه: وكان يتأذى ويغضب إذا قيل له: لو 


قدحت هذا لرجع اليل بصركء ويقول: ليس هذا بماءء وأنا أعرف 


بنفسي» لأثني ما زال بصري ينقص قليلاً قليلا إلى أن تكامل عدمُه» '". 
وتُوفي - رحمه الله - بالمدرسة المنسوية لأمَّ الصّالح في قاعة سكنه" ليلة 
الاثنين بعد العشاء قبل نصف الليل”**» ثالث ذي القعدة سنة ثمانٍ وأربعين 
وسبع مئةء ودُفن في مقابر باب الصخير” . 


وقد رثاه غيرٌ واحدٍ من تلاميذه منهم صلاح الدين الصفدي" وتاج 
الدين السيكى »> وغيةهمآ. 


وقد خلّف ثلاثةٌ من أولاده عُرفوا بالعلم» وهم: ابنته أَمَة 
العزيزء وأبناؤه: أبو الدرداء سا الله » وشاهاب الدين أبو هريرة عبد 


, ۱ 


)١(‏ حدد ذلك تلميذه الحسيني بسنة ١5لاهء‏ انظر «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص7”5)» و«ذيل 
العبرة (ص58١).‏ 

(؟) «الوافي بالوفيات» (؟/ »)١75‏ وهنكت الهميان» (ص747)» وقد بدا قوله هذا واضحاً 
في شكواه ضعف بصره» في أثناء كتابته « سير أعلام النبلاءة» الذي هو من أواخر 
مؤلفاته ‏ رحمه الله كما سيأتي . ) 

2 انظر «طبقات الشافعية» (4/ .)٠١6‏ 

.)١١5/4( انظر «طبقات الشافعية»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «الوافي بالوفیات» (۲/ »)٠٠٦٠١‏ و«نكت اويا (ص۲٤۲)»‏ و#طبقات الشافعية» 
.)٠١6/8(‏ | 

(6) انظر «الوافي بالوفیات» (؟/16١).‏ 

(۷) انظر «طبقات الشافعیة» (4/ .)١١١ ٠١94‏ 

(۸) انظر عنهم «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص77١1‏ - ۱۳۸). 


ه١‎ 


المسهحت السادس 
آثاره العلمية 
اف الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله - مصئفات كثيرة» ومختصرات مفيدة 
في مختلف “ا العلوم الک فقد كان رحمه الله -كما قال الحافظ 
ابن حجر : «أكثر أهل عصره تصنيفاً”' . 
وقد عني د. بشار عواد معروف في رسالته «الذهبي ومنهحه في كتابه 
تاريخ الإسلام»' 5 بذكر انار الذهبي العلمية» سواء ما كان منها تأليفاء أم 
ا 1 تخريجا. ورتبها تسب وښ وا٠‏ 3 الإشارة إلى من ذكرها 
5 ذم و فى ميز 57 الاعتدال فى نقد الرجال)» ونبّه إلى بعض أوهام 
وقعت له. 
كما استدرك عليهما أيضاً الأستاذ مجد أحمد سعيد مكيّ. اسا فاد 
كتب في مقدمة كتابه «آقوال الحافظ الذهبي النقدية من كتابه سير أعلام 
الشبلاء كا 


ومع ذلك فثمّة أجزاء وتخاريخ للحافظ الذهبي فاتثهم الإشارةٌ إليهاء 
وهي كما يلي : 
١‏ جزء في أحاديث زيارة النبى 6 : 


قال الذهبي ‏ رحمه الله في «تاريخ الإسلام»””' ترجمة «عبدالله بن 


.)۳۳۷/۳( «الدرر الكامنة»‎ )١( 


(۲) انظر الفصل الثاني (ص9١7١وما‏ بعدها). 
(۳) انظر (۲۹/۱وما بعدها). 


)٤(‏ انظر (ص۳۱). 
() (حوادث ووفیات سئة ۱۷۱ ۔ ١۱۸۰ھ‏ ص۲۱۳). 


o 


عمر العغمريّ» ‏ بعد ذكره حديث: (من زار قبري - أو قال -: من زارني 
كنت له شفيعا. . .): «وقد كنت أفردت أحاديث الزيارة فى جزء». 


۲ جز لأبي عبدلله محمد بن مسلم التمشقيّ شقىيّ الصالحيّ 
رت" ؟لاه) : ۱ 


قال في «ذيل سير أعلام النبلاء» في ترجمته : «وخرّج له المزّي 
تَسَاعيَاتَ وخرٴّجت أنا له جزءا» . 


۳ - منتخب من حدیث يحیی ؛ بن اسساق بن لیل اللاي المقدسي 
( ت٤‏ ۷۲ھ): 


قال في "مسجم الشبيخ: في ترجمته: «أخبرنا يحيى بن إسحاق 
الفقيه بانتخابي د ' سنة أربع عشر وسبع مئة. . LF‏ 


) 5 مشيخة ابن المنادي : إسماعيل بن عبد الرّحمن بن عمرو 
( ت۰۰ ۷ھ) . 


قال في «تاريخ الإسلامة0©؟: «وحوجت :له مشيخة .في جزء واحيا. 


4 - مشيخة غبادة بن عبد الغني الحراني ثم الدمشقي“ (ت۷۳۹ه): 


(1) (الورقة 1۹4/ ب). 

(14/۲) (¥) 

(5) الانتخاب: هو أن يأني طالب الحديث على أحاديث شيخ مُكثرء فينتقي منها أجودها 
ممًا لا يجده عند غيره» ويتجنب المُعَادَ من رواياته» ثم يقرأها على ذلك الشّيخ. 
وهذا مفيدٌ للطالب لا سيّما إذا كان الشيخ متعسّراً في الرّواية» ولا يمكن الطالب 
المكٹث عنده فترة طويلة لکونه شرا في البلد أو Er‏ ذلك . انظر «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (۲/ ۱۵ وما بعدها) . 

(4) (حوادث ووفيات سنة ١لا"‏ ٠٠لاه‏ الورقة١١7/‏ س). 

(6) قال عنه في «معجم الشيوخ (/225: «صاحبي وخِصْيصي ودادي» أحسن الله 


الفا دم وكان ذا عاسم ودين وتَعيدء صحبيته عالقا وبعم الرجل هوه ينتسم 
٠‏ الجماعة بالخدمة والأفضال راجشا “١‏ فالله يصلحه ويسادةه ويبارك في 


عمرة)...6. 


o 


قال في «ذيل سير أعلام النبلاء»”'': «وخرّجت له مشيخة». 

: )ها/٠ مشيخة محمد بن يوسف يعقوب الإربلي (ت5‎ 1١ 

- ذيل مشيخة محمّد بن يوسف بن يعقوب الإربلي (ت5٠/اه):‏ 

قال في «ذيل سير أعلام النبلاء»”'' في ترجمته: «خرّجت له مشيخة» 
ثم ذيّلت عليها». 

وقال في «ذيل العبر»" ": «وتفرّد بأشياءء خرّجت له مشيخةً؟. 

6 - ترجمة كمال الدين عبد الرزّاق بن أحمد بن محمد البغدادي : 


قال في «ذيل سير أعلام الس : قد أفردت له ترجمه في 
جرء). 


لجست ساسح 
دراسات علمية حول الحافظ الذهبي 
ونعض جواغاته: 
اعتنى غير واحد من الباحثين المعاصرين بالكتابة عن الذهبى ‏ 
رحمه الله - وتراثه العلمي» ودراسة بعض كتبه» وقد نُشر بعض ما كُتب عنه 
مفرداء وكثيرٌ منه رافق تحقيق بعض کتبه» ومنه ما نُشر.على غرار مقالات 
فى بعض الدوريات العلمئة.. 





وهذه إشارةٌ إلى. بعض تلك الدّراسات من رسائل» وكتب ومقالات: 


.))/١6 (الورقة‎ (000) 

(۲) (الورقة ١٠/ب).‏ 

.)٠١١ص(‎ )۴( 

(54) «ذيل سير أعلام النبلاء» (ص 5500) من المطبوع باسم (ذيل تاريخ الإسلام) تحرفت 
كلمة (أفردت) إلى (أخردت) بالخاء . 


of 


أولا: الرسائل العلمية: 

: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام‎ ١ 

رسالة كتبها د. بشار عوّاد معروف. ونال بها درجة الدكتوراه في 
جامعة بغداد» ولك لبون مطبعة عيسى البابى الحلبي بالقاهرة. الطبعة 
الأولى/ 1917م . 
50 - منهج الذهبى فى كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض - عام 
06ه. وقد نَشَرَ منها «صفحات في ترجمة الحافظ الذهبي»» طبعث في 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى/ ۷١١٤٠ه.‏ 
ر ۳ - أقوال الحافظ الذهبي النقدية» في علوم الحديث من كتابه سير 
أعلام النبلاء : 

رسالة قذمها الأستاذ مجد أحمد سعيد مكي لنيل درجة الماجستير في 
جامعة أم القرى» كلية الذعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» عام 
۹ هھ. | 
ا م منهج الإمام الذهبي فی العقيدة. وموقفه من المبتدعة : 

رسالة تقدم بها الباحث سعيد بن عيضة بن عبدالله الزهراني لنيل درجة 
الماجستير في كلية أصول الدين. بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
بالرَّياض »ع سدم العقيدة والمذاهب المعاصرة» سنة١١5١ه.‏ 

ه ‏ الأثار الواردة عن أئمّة السّنة في أبواب الاعتقاد من كتاب «سير 
أعلام النبلاء» جمعاً ودراسة : 

رسالة أعذهاد. جمال بن بشير باديء» ونال بها درجة 

الدكتوراه» في الجامعة الإسلامية» كلية الدعوة؛وؤأصول الدين - قسم 


العقيدة» عام 14١4١ه»‏ وطبعث في دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى/ 
٤٦‏ اھ. 
ثانياً: المؤلفات والمقالات المفردة: 

: تصحيح الجزء الأول من سير النبلاء‎ - ١ 


مقال دشر ه صلاح الدين المنجد» فی مجلة معهد المخطوطات العربية» 
بتاریخ ۱/ شوال/ ٣۱۳۷ھ‏ . 


- الحافظ شمس الدين الذهبي وهم مصتفاته : 


۷ ۸ ذوالحجة عام ۱۳۸۸ھ. 


۳ حول اسم كتاب العبر للذهبي : 

مقال نشره صلاح الدين المنجد» في اة مجمع اللغة العربية 
بدمشق»ء العدد »٤‏ رمضان» عام ۱۳۹۲ھ . 

: موقف الإمام الذهبي من الجاحظ» وأبي الفرج الأصفهاني‎ - ٤ 

مقال نشره فاروق صالح باسلامة» في مجلة المنهلء العدد ١٠ء‏ ذو 
الحجة. عام ۸ھ. 

° تاريخ الإسلام للذهبى» وموقف مركز إحياء التراث منه: 


مقال دشر ه الشيخ حمد الجاسر» فی مجلة العرب السعودية» العدد /ا- 
۰۸ محرم - صفر› عام۱۳۹۹ھ. 


> - تعليقات على تحقيق السير للذهبي: 


مقال نَشّره مطاع الطرابيشي» في مجلة مجمّع اللغة العربيّة بدمشق 
العدد۸٥»‏ ۳/ جمادی الآخرة/ 7٠5١ه.‏ 
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۷ - مصنفات حذر منها الإمام الذهبى فى کتاره (سير أعلام النبلاء) : 
بحث نشره محمد بن زكريا ن علي أبو غازيء في مجلة الحكمة. 
العدد 6/ صفر/ 94١51١ه.‏ 
الإمام الذهبي تدخ ويعطين ‏ آزاقاء وأدالياء القربوية : 


تالف عبد الرحمن سعد النحلاري ٠‏ نشره مكتب التربية لدول الخليج . 
عام ۹ھ 


تأليف د. حسن شميسانيء وط في دا الت العلمية . بيروت 
الطبعة الأولى/ ١١5١ه.‏ 


 :ةملكلا الإنصاف سبيل للائتلاف واجتماع‎ - ٠ 


إعداد عبيد بن أن نفيع الشعبي». ٠‏ طبع قاو الوط لل - 
الأولى/ 517١ه.‏ 


: أخبار النساء 2 (سير 0 الننلاء)‎ 1١ 


0 


ا ۲ _ الحافظ الذهبي مؤرخ الرسلام . ناقد المحدّثين: إمام المعذلين 
والمجرّحين 


تأليف عبد الستار الشّيخ» طبع في دار القلم ‏ دمشقء الطبعة الأولى/ 
“ل 515١ه.‏ 


1١ ”‏ كشف الغطاء عن أحكام الذهبي في سير أعلام النبلاء (على 
الأحاديث و القصص و الأنباء) : 


جمع وترتيب يحيى بن عبداله بن د يحيى البكري الشهري› طبع في 
أضواء السَلفء» الرياضء الطبعة الأولی/۱۸٤١ه.‏ 


oV 


: قال الذهبي‎ - ١5 

جمع وترتيب عمر بن موسى الحافظء. طبع في دار المسلم للنشر 
والتوزيع » الرياض» الطبعة الأولى/ ١57١ه.‏ 

6 المصنافات التي تكلم عنها الإمام الذهبي ‏ وبيان الطبوع ‏ 
المخطوط - المفقود ‏ تأليف أبي إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير ‏ لم 
بطع . 
ثالثا: الدراسات المرافقة لتحقيق الكتب: 

هناك درساتٌ أخرى عن الحافظ الذهبى» رافقث تحقيق بعض مصتفاته 
8 ٍ 

١‏ - دراسة صلاح الدين المنجد عند تحقيقه لكتاب (العبر في خبر من 
غبر). 

۲ - ودراسة د. بشار عوّاد في مقدمة (سير أعلام النبلاء). 


۳ - دراسة د. محمد عوامّة لكتاب (الكاشف). 


© © © 
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شمن (شي 





وراسة جول ترتيب هم فتب المانظ (لزهبى 
ني الرجال على تواريخ تأليفها ˆ 


وفيه ميحئان: 
المبحث الأول: مجمل الطرق الموصلة إلى ترتيب كتبه في 
الرجال على تواريخ تأليفها. 
المبحث الثاني: دراسة حول ترتيب أهم كتبه في الرجال 
على تواريخ تأليفها. 
© © © 
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المبحث الأول 
مجمل الطرف الموصلة إلى ترتيب كتب 
الحافظ الذهبي فى الرجال على تواريخ تأليفها 

مجمل الطرق التي تُتبَع للوصول إلى ترتيب كتب الذهبيّ في الرّجال 
التي يتناولها هذا الفصل بالذكر والدّراسة» هي كما يلي : 
أولا: وجود نص من الذّهبِىَ ‏ رحمه الله - على تاريخ تأليفه لكتاب 
من كتبه إِمّا في مقدمة الكتاب أو في آخره عند انتهائه . 

ثانيا : أن ينص أحد العلماء على ذلك . 

ثالثا: أنْ تود إحالة الذهبيَ في كتاب له على كتاب آخر له في أثناء 
ترجمة من تراجمه. كأن يحيل في. كتابه اسير ير أعلام النبلاء» على كتابه 
«تذكرة الحفاظ» وفي «تذكرة الحفاظ» على كتابه «ميزان الاعتدال» وفيه على 
«تاريخ الإسلام»» فيُعرّف بذلك أنْ ترتيبها على التحو الآتى : 

كتاب «تاريخ الإسلام». ثم «ميزان الاعتدال»» ثم «تذكرة الحفاظاء ثم 
سير أعلام النبلاء» . ظ 

وهذه الطريقة يُستَا انين میا ما لم تمم قرينة تقضي بخلافهاء كأن 
يحيل الذهبيّ في كل من كتابين على الآخر منهماء فيا ملي اليفك 
إشارةٌ إلى أن المؤلف ألف الكتابين معاً في فترةٍ زمنيةٍ واحدة» إلا حيثٌ 
يتبيّن بالتاريخ» أو بدلالةٍ أخرى غيرُ ذلك كأنْ يكون أحدُ الكتابين أسبقّ في 
التأليف» لكئه تأخر تبييضه حتّى كان الانتهاء من الآخرء فلمًا جاء لتبييض 
السَابق أحال فيه على اللاحق . 

ظ رابعاً: إذا ترجم المؤلّف فى كتاب من كتبه لبعقي معأضريه: 

ظ وذْكْرَ تواريخ 'وفيات بعضهم وأغفل 8 ذلك لبعضهم ١‏ أو نص على وجوده 
حيأء كأن يقول مثلاً اوهو حي إلى الآن» استأنس بذلك على أن تأليف 
ذلك الكتاب كان قبل تلك الفترة التي توفي فيها المترجم 

إلا أن ابي في بعض كتبه كان يترك بياضاً في تراجم بعض 
معاصريه» ليلجق سنة وفاتهم إن توفوا في حياته . فمثل هذا الإلحاق لا يدل 
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على تأريخ التأليف» فمثلاً كان كتابه «تذكرة الحفاظ» متقدماً في التَأليف على 
كتابه «#سير أعلام النبلاء» الذي كان الانتهاء من تأليفه سنة ۷۳۹ه» لكن 
التاظر في «تذكرة الحفاظ» يجد أنْ الذهبيّ أثبتَ فيه سني وفيات من توفوا 
في سنة 47لاه. مثلاً كشيخه الحافظ أ بي الحجاج المرّي ‏ رحمه الله وهذا 
وجهه ما تقدّم من ترك بياض في تراجم هولاء لإلحاقها فيما بعدء ولا 
يتعارض ذلك مع ما تقوو من تقدسة على كتاب «سير أعلام النيلاء» . 


خامساً: ومن الطرق التي ساس بها في معرفة تأريخ تأليف كتاب 
مَاء تنصيصّه على سنةٍ من السّنوات في أثناء عرضه لمادّة الكتاب». كأن يقول 
مثلاً: «والآن وهو سنة سبع وثلاثين وسبع مئة»4. وهذا يُعطى دلالة على 
تأخر هذا الكتاب عن كتاب له نص لتأريخ تأليفه على سنة دون هذه. 


لكن يُلاحظ بأنَّ المؤلف أحياناً يُضيف مثلّ هذه التواريخ في أثناء 
تبييضه للكتاب» كما سيأتي ذلك عند تحديد سنة تأليف كتابه «تاريخ 
الوسلام» . فلا يتعارض كر هذه السنة في أثناء عر ص مادة الكتاب مع ما 
يتقرّر من سنة تأليفهء وإِنّما يُستَأنس بمثل ذلك في حال عدم وجود معارض 
قوي . والله أعلم . 


المسحت الشافى 
دراسة حول ترتيب أهم كتبه 
في الرجال على تواريخ تأليفها 
كان الحافظ الذهبِيَ ‏ رحمه الله - من أكثر الئاس تأليفاً في تراجم 
الرجال» ونقدهم جر حا وتا فقد ألف في ذلك مصئفات کار منها ما 
هو موضوعٌ من قِبَلِه ابتداءء ومنها ما كان اختصاراً لكتّبِ غيره من 
)1( 
اللا . 


 ٠١١( انظر ذكر مؤلفاته في ذلك في رسالة «الذهبيَ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام»‎ )١( 
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وواقع الحال الآنء أن كُتّبه منها ما هو مطبوعٌ متداوّل بين الباحثين» 
ومنها ما لا يزال مخطوطأء ومنها ما لم يُكتَضّف وجوده إلى الآنء» ولذلك 
كان لا بد أن تقتصر هذه الدراسة على الأهَ من تلك الكتب الموجودة. 


ويتجلى ذلك في المطلبين التاليين: 


المطلب الأول: ما تبين من بعض الطرق السّابقة تاريخ تأليفه» أو الفترة 
الزّمنية التي ألف فيها: 


وترتيب ذلك كما يلي: 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 
قال د. بشار عواد: «ليس لدينا ما يُشير إلى الوقت الذي بدأ .الذهبيّ 
فيه بتأليف كتابه» ولكنا نعلم بقيتا أنه فرغ من إخراجه الأوّل فى جمادى 
الآخرة من سنة4 ١لاهء‏ كما جاء بخطه في بتر المجلنة الال وكير 


كما يرى د. بشّار أيضاء أن الذهبىّ لم يُبِيّضِ من هذا الكتاب سوى 
المئة التانية» أو قسم منها على الأقل. وذلك في سنة؟ الاهء لقوله في آخر 
(حوادث ووفيات سسّنة ١94١-١٠7ه2©290:‏ «فرغت من تبييض الطبقة تبييضاً 
ثأنياً فی سنا ۷۲یس , 


ه۷٠١‎ _ ٦۷١ قال في آخر الجزء الحادي والعشرين (حوادث ووفيات سنة‎ )1١( 
الورقة756/ ب - أيا صوفيا): «وهذا آخر ما قضى الله لي تأليفه من كتاب تاريخ‎ 
الإسلام» فرغت منه في جمادى الآخرة» سنة أربيع عشر وسيع مئة. قاله محمد بن‎ 
. نة بن عثمان؟‎ 

(۲) مقدمته على تحقيق (حوادث ووفيات سنة 50١‏ ١٠1ھ‏ ص۱۳ - .)١5‏ 

0) المخطوط (حوادث ووفيات سنة )7٠١ ١8١‏ نسخة أياصوفياء بخط بخط الحافظ الذهبيَ 
الورقة١١7/أ)‏ ووقع في المطبوع (ص60١0)‏ (وأنهى المؤلف تبييضاً ثانياً في سنة 
٣‏ هم) وهو خطاء والصواب ما أثبته» وانظر «الذُهبيّ ومنهجه في كتابه تاريخ 
الإسلام» (ص /١50‏ الهامش رقم؟7). 

.)١118ص‎ ه5٠١‎ - 78١ انظر مقدمته على تحقيق (حوادث ووقيات سنة‎ )٤( 
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وقد حاء ایشا فو (حوادث ووفيات 2 061۸4-1 ترجمه 


«الليث بن سعد المصري» ما يدل أيضاً على تبييضه لتلك الطبقة» وهو 
قولّه : «ومناقب الليث كثيرة» وعلمه واسع» وقد وقع لي من عواليه» لكن 
اليوم'' على وجه الأرض في عام ستّة وعشرين وسبع مئةٍ مَنْ بينه وبين 
الليث ستة أنفس”"“. وهذا علوٌ لا نظير له أصلآ». 20 

لكن ورد فى (حوادث ووفيات م الا ی ترجمة «عبدالله بن 
أحمد بن حَمُويه» قولٌ الذّحبي: «وله جزءٌ مفيدٌء عَدَّ فيه أبوابَ الصّحيحء :وعد 
ما في كل كتاب من الأحاديث» فأورد ذلك الشيخ محيي الدين في مقدمة ما 
شرح من الصّحيح» وأعلى شيء يُروّى في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة» 
حديثٌ”*' الحموي هذاء وقعت لنا [الكتب] المذكورة من طريقه» . 

كذا ورد هذا السّياق بالتنصيص على سنة7الاهء في هذا الموضع في 
المخطوط من نسخة أحمد الثالث» الذي هو بخط محمّد بن عمّار المالكي. 
رست ہے خمد اا ٠‏ 


الأول: أن يكون الذهبيّ قد بيّض أيضاً من كتابه هذا غيرَ المئة الثّانية: 


.)۳۱٤ص(‎ )1١( 
(؟) وضع المحقق هنا كلمة [ليس] بين المعقوفتين» مما يدل على أنها من زياداته» والصواب‎ 
ترجمة «الليث بن سعد»: «وهو إمام‎ )۲۲۹/١( عدمها. انظر قوله في «تذكرة الحفاظ»‎ 

حبجة» كثير التّصانيف بين أبي العباس بن الشّحنة وبيته ستة أنفس» وهذا غاية العلو». 

() هو أبو العباس بن الشحنة ‏ كما في الهامش السابيق ‏ واسمه: أحمد بن أبي طالب بن 
نعمة بن الحسنء قال فيه الذهبي: «المعمر الكبيرء رحلة الافاق نادرة الوجود»» وكان 
من أعلى الناس إسنادا في وقتهء توفي سنة٠”الاهء‏ انظر ترجمته في #معجم الشيوخ» 
.)١١9-18/١(‏ 


.)٤ص(‎ )٤( 

. في المطبوع (حدث الحموي) والتصويب من المخطوط‎ )٠( 

(") هذه الكلمة ساقطة في المطبوع واستدراكها من المخطوط . 

(۷) انظر منه (حوادث ووفيات سنة١۳۸‏ _ ٠٠4ه‏ الورقة5”7١)»‏ وانظر وصف هذه النسخة 
في رسالة «الذهبيّ ومنهجه في تاريخ الإسلام» (ص57). 
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بل وصل تبييضه آلو (حوادث ووفيات سنة ١8-٠٠5ه).‏ 


الكاتيل : أن يكو ن الشباقد يا واقعاً في الؤيادات لعي زادها الذحبيٍ في 
المؤلّف نفسة . 

وهذا الأخير هو الصّوابء فقد وردت هذه العبارة كلها فى نسخة (أيا 
ا 2 التي يي بخط الذهبىٌ اج فيما زاده من السبراتي » على 

وقد أحال | الحافظ الذهبيّ على «تاريخ الإسلام»ء في عدد من کته 
منها ١‏ سير أعلام التبلاء؛» وذلك بكثرة", ٠‏ 


.)]1/١7٠ ا مته الجزء الثاني عسر «حوادث ووفمات سله 01 م بوه الورقة‎ (0١) 


00 انظر مثلا (۱/ (٥0٥٦‏ تر جمه اسلمان الفارسي». و(58/9) تر جمة لاعمرو سن العاص». 
و(صض۲۸۰۹) تر جمه اعد الله بن لسر و(5/ (٦‏ تر جمة ايز يد بن معاوية» و(ص۹۷) 
ترجمة «الأحنف بن قيس؟» و(ص٠١18)‏ ترجمة اسعيد بن وهب»2ء و(54/5) ترجمة 
ا مسلم الخراساني»› و(ص" )١ ٠‏ ترجمة ا«عمرو بن عبد 8غ و(/178/19١)‏ ترجمة اعبد 
الرحمن بن يزيد السلمي؟» و(ص*٠۱۸)‏ ترجمة «عبد الواحد بن زيد؛». و(ص175) ترجمة 
«داود الطائي» ,)11/ (o4‏ تر جمه محمد بن كرام». و(؟1١1/٠٠ه)‏ تر جمه اامحمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم؛. و( ص٦٤ )٥‏ تر جمه ه «المعتمد على اللهة» و(7١/1848)‏ ترجمة 
ابن الأغلب»ء و( ص۲٦ )٥‏ تر جمه «أبي عمرو المثقاف#: و(۱/ )٤٤۷‏ تر جمة المحمد بن 
اساك بن الحداد» و(5١97/1١)‏ ترجمة «كافور الإخشيدي:. و( ص١‏ 0 ترجمة 
(أحفذ بن الحسين المتنبي»› و(صض۲۲۱) ترجمه محمد بن محمد بن بقية4). و(/ا١/‏ 
7) ترجمة (على بن عبد الله بن الحسن»» و(ص07560) ترجمة «الحسين بن عبد الله بن 
سيتاا» و(ص۷۷٥)‏ ترجمة لاجلال الدولةة. و(17/14) ترجمة «الحسن بن علي 
الأهوازي». و(ص١4)‏ ترجمة «محمد بن الحسين القاضي أبي يعلي؟. و( ص٤٤‏ ۲) 
ترجمة «ابن المهتدي بالله محمد ابن على»» و(9١/110١)‏ ترجمة #محمد بن أبي نصر 
الحميدي»»› و(ص55١)‏ ترجمة ابركيا روق»ء و(ص١55؟)‏ ترجمة عبد الوهاب بن محمد 
الفامى؟» و(١7/75١١)‏ ترجمة «أحمد بن محمد بن العريف؟» و(صض۲۱۱) ترجمة 
«أحمد ين محمد الأرجاني»» و(ص٠78)‏ تر جمة «الشيخ رسلان ین يعقورمب#8»؛ و(١؟/‏ 
۳ ) ترجمة «القاسم بن قيره الشاطبي»› و(ص/77) ترجمة #عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي؟. و(ص567). ترجمة لاعيسى بن عبد العزيز الجزولي»ء و(۲۲/ 4( 
ترجمة «محمد بن أحمد المقدسي؟ء و(ص١١٠)‏ ترجمة «عبد الله بن عثمان اليونيني»» > 


"5 


وكذا فى كتابه «تذكرة الحفاظ»'» وكتابه «ميزان الاعتدال)”'' . 


وجاءت فی تاريخ الإسلام» الإحالة على ميزان الا الك 


و«معرفة القراء الكبار“» مع تأخرهما عنه في التأليف كما سيأتي. وهذا 


010) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


و(۹/۲۳٤)‏ ترجمة «محمد بن علي بن عربي الحاتمي»» و(ص۲۲۷) ترجمة «علي بن 
اللحسن الحريري»» و(ص*٠٠)‏ ت ااعيسى سد بن إلياس»» و(ص۳۲۳) ترجمة 
«عبد العظيم بن عبد القوي المنذري»» ومواضع عدة. 

انظر (١/؟١1)‏ ترجمة «الإمام مالك بن أنس»ء و(ص9١”)‏ ترجمة « وكيع بن 
الجراح»» و(ص55") ترجمة «الإمام محمد بن إدريس الشافعي». و(5/ )57١‏ ترجمة 
«يحيى بن بكير» و(ص۹1٤)‏ ترجمة «أحمد بن صالح المصري». و(ص”077) ترجمة 
«محمد بن أسلم بن سالم»» و(ص145) ترجمة «صالح بن محمد جزرة؛»ء. و(؟/ 
۷ ترجمة «أحمد بن عمير بن جوصا»» و(٤/١٠١٠)‏ ترجمة «أبي عبد الله 
الحميدي؟» و(ص7550١)‏ ترجمة اعبد الرحمن بن الجوزي». و( ص1555١)‏ ترجمة 
اأرشيد الدين يحيى: بن علي العطارة و(ص555١)‏ ترجمه «أبن الصابوني؛, ومواضع 
عدة . 

انظر على سبيل المثال )٠١5/١(‏ ترجمة «أحمد بن صالح المصري». (ص5١١)‏ 
ترجمة «أبى العلاء المعري أحمد بن عبد الله٠»‏ (ص۲۲۳) ترجمة «إسماعيل بن أبى 
أويس»» و(۲۰۵/۲( ترجمة «سليمان بن داود الشاذكونى»» و(ص۲۴۷) ا 
«سهل بن زياد أبى زياد؟» و(111/۳) ترجمة محمد بن جھر الواقدي»» و(7/5١؟)‏ 
ترجمه محمد 59 کرام السجستاني»» و(ص۹۹)» ترجمة شسود بن الحسين 
الحلبي». و(ص١١5؟)‏ ترجمة «اموسى بن محمد بن كثيراء و(ص١”37؟)‏ ترجمة 
«ميسرة بن عبد ربه»#» و(ص54١3)‏ ترجمة «هشام بن عمار؛ء و(ص”357) ترجمة 
اايحيئ بن أكثم القاضي»» وغير هذه المواضع . 

انظر ذلك في (حوادث ووفيات سنة٠5١ه‏ ص28) ترجمة «أبان بن أبي عياش؛. 
و(الحوادث نفسها ص١0١)‏ ترجمة « إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة»» و(حوادث 
ووفيات سنة١71١ ‏ ١۷١ھ‏ ص7758) ترجمة «عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب»6. 
انظر ذلك في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة١١١ه‏ ص٠٠")‏ ترجمة يزيد بن 
القعقاع أبي جعفر المدني». و(حوادث ووفيات سنة١41١ ‏ ١7١ه‏ ص٦۳۸1)‏ ترجمة 
«حمزة بن حبيب الزيات»» و(الحوادث نفسها ص1۸۷) ترجمة «أبي عمرو بن 
العلاء“» و (حوادث ووفيات سنة١١٠‏ - ١۷١ه‏ ص1480) ترجمة «ناقع بن أبي نعيم» 
و(حوادث ووفيات سئة ١48١‏ ١۹١ه‏ ص۱۷۹) ترجمة «سليم بن عامر الحتفي؟. و 
(حوادث ووفيات سنة١4١ ‏ ١٠٠ه‏ ص558) ترجمة #«ورش ين عثمان المقريء؟. 
و(ص148) ترجمة «أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي». 


1 


لا يتناقض مع ما تقدّم تقريره؛ لأنْ تلك الإحالة كلها واقعةٌ في القسم الذي 
أعاد الذهبيّ تبييضه سنة" الاه» وهو من أوّل الكتاب إلى آخر المئة الثّانية 
كما سلف وذلك بعد انتهائه من تأليفه الكتابين المذكورين . 

وممًا يؤكد ذلك أيضاً قولّه فى المجلد الأول من «ميزان الاعتدالء“ 
ارچ 'الحسن ا ا ا «وله أخباز جت فرحا 
فكوثه ثه پا في المجلّد الأول مح سات الاعتدال» إلى ا فى حوادث ٠‏ سنة 
6ه يدفع احتمال تأليفهما فى فترة زمنية متقاربة» ويطابق واقع الحال 
الذي دل عليه تنصيصه على تاريخ تأليف الكتابين . والله أعلم . 


- العبر في خبر من غبر: 
اختصره الحافظ الذهبي من معانه تاريخ بخ الإسلا» بد بعد انتهائه منه» 
يتين سی اله م 001 ¢ وي ا أشياة لم ترد في الأصل © . 


 "‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: 


اليستنتج من قول الذهبىّ ‏ رحمه الله - في ترجمة «الشيع تصر 
المنبجى» : وکا ن اراق أله ف الف كتابه هذا قبل سنة 19١لاه؛‏ 5 
وفاة الشيخ نصر كانت فى جمادى الآخرة سنة ۹١۷ه»‏ يل عله قبل ذي 
القعدة من سنه ۷۱۸ھ وهو تاريخ وفأة مجد الدين 8 يكير بن حمق 
القَوّيسى الذي لم يّذكر وفاته"“». 


,)08٠6١ (ص‎ 000 

(5) انظر «رونق الألفاظ» (الورقة6؟/ ب). 

(۳) انظر مقدمة صلاح الدين المنجد لتحقيقه للجزء الأول منه (ص ج - ط). 
() انظر «الذهبيّ ومنهجه في تاريخ الإسلام» (ص178). 

.(VT1/Y) (0) 

(VE 61/۲) )( 

(۷) مقدمة تحقيق بشار عواد وزميليه لكتاب «معرفة القراء الكبار» (ص17١).‏ 
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ولعلّ الفترة الرّمنيّة لتأليفه تكون ما بين سنة”الاه ‏ 18لاه؛ فقد نص 


على تاريخ وفاة الشّيخ علاء الذين علي بن إبراهيم بن المظفر الكندي سنة 

۹ا وهى السّنة نفسها التى ذكرها أيضا لوفاة في بكر بن محمد بن 
(O‏ 

أبي بكر الموصلي . 


مواضع 


وقد أحال الحافظ الذهبيّ فيه على كتابه «تاريخ الإسلام» في أربعة 
02 


كما أحال على كتابه هذا فى «ميزان الاعتدال»”*'» وفى كتابه سير 


ظ فنا .. .(0) 
أعلام النبلاء» بكثرة : 


ولا يُعكر على القول بتأخر هذا الكتاب عن كتابه «تايخ الإسلام» 


إحالتُه في «تاريخ الإسلام» عليهء فإنَ ذلك واقعٌّ في القسم الذي بيّضه ثانيا 
كما تقدم بيائه . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(6) 


انظر فيه (۲/ ۷۳۹) . 

.)۷٤۸/۲( انظر‎ 

انظر )١ /١(‏ ترجمة «عثمان بن عفان رضى الله عنهة» و(ص27١7)‏ ترجمة #محمد بن 
أحمد بن واصلا» ولاضص 2935 ترججمة «محمد بن جرير الظيرق»» و(ص۹۹٤)‏ ترجمة 
«علي بن عقيل أبي الوفاء». 

انظر (۱/ (0٥°‏ ترجمة «الحسين بن عبد الرحمن؟» و(ص٥*٦)‏ ترجمه احمزة بن 
حبيب الزيات؟» و(۹/۲١٤)‏ ترجمة «عبد الله بن الحسين أبي أحمد السامري». 

انظر مثلا )١99/١(‏ ترجمة «أيى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ ©»» و(۳۹۸/۲) ترجمة 
(أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ 6» و(4/ 054 ترجمة #يحيى بن وثاب)» 
و(88/6١)‏ ترجمة «أبي جعفر القاريء؟. و((ص97١)‏ ترجمة عبد ألله بن عامر». 
و(۷/1١٤)‏ ترجمة «آبي عمرو بن العلاء؟» و(4۲/۷) ترجمة «حمزة الزيات»» 
و(ص2776 ۳۳۸) ترجمة نافع الإمام». و(913/94١5؟)‏ ترجمة «عثمان بن سعيد ورش». 
و(١١/ )۲١١‏ ترجمة «الحسن ين سعيد المطوعي؟» و(ص١١٥)‏ ترجمة «عبد الله بن 
الحسين السامري»» و(9١/ )71١5‏ ترجمة «أبي أحمد عبيد الله بن محمد الغرضي»» 
و(17/14١)‏ ترجمة «الحسن بن علي الأهوازي»» و(ص١١39)‏ ترجمة « محمد بن 
أحمد الكركانجي». و(١٠/721)‏ ترجمة «أحمد بن عبد الله بن الحطيئة»ء و(۲۲/ 
٠‏ ترجمة «أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى»» ومواضع أخرئى. 


1Y 


- تذهيب تهذيب الكمال: 
كتات كبيرٌء اختصره الحافظ الذهبيّ من كتاب شيخه الحافظ أبي 
الحجاج المي «تهذيب الكمال فى أسماء الرّجال» كما نص على ذلك في 


کا لا 


وقد اني المؤلف منه سنة ۹١۷ه»‏ واستغرف نان أشهر» كمأ صرح 
به فى آخر السيدة" . 


4 أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخه أو بعد تاريخ 
سماعه: 
لم أقف على ما يُصرّح بتاريخ تأليفه» ولكن يبدو أنه ألّفه في حدود سنة 
69هء أو في بداية سنة١٠لاه؛‏ فقد قال في ترجمة «عيسى بن عبد 
الرّحمن بن معالي أبي محمّد المطعّم الدلال» : «توفي في ذي الحجة سنة تسع 
عشرةً وسبع مئة عن ثلاث وتسعين سنة وأشهر»”"» ثم قال بعد ذلك : «وفي 
الأحياء من شيو خنا غيرٌ واحدٍ لسماعه ثمانون سنة وأكثرء فمنهم:...24», ثم 
ذكر عدّةً تراجمّ لشيوخه الأحياء زمنَّ تأليف الكتاب” . 3 


ويُلاحظ أنه ورّخ أيضاً لوفاة هؤلاء الشّيوخ الذين وصفهم بأنْهم أحياء. 
وهذا من قبيل ما يلحقه من تواريخ وفيات المترجّمين بعد وفاتهم. 

وذكر من جملة شيوخه الأحياء شیخه (الحسن بن عُمر بن الخليل 
الكرديّ). ورخ وفاته - فيما ألحقه بقوله: «مات فى نحو سنة عشرين 
e‏ مئت )° ) 


: 1/1 انظر (ج١/ الورقة‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة د. بشار على «تهذيب الكمال» (ص"68). 
() «من عاش ثمانين سنة» (ص8١٠).‏ 

)٤(‏ انظر «من عاش ثمانين سئة؛ (ص8١٠‏ وما بعدها). 
(8) «المصدر نفسه» (ص5١٠).‏ 


TA 


وهذا يُوّككد كونٌ تأليف هذا الكتاب بعد وفاة عيسى بن عبد الرحمن 


الدلآل» وقبل وفاة الحسن بن عمر بن الخليل» أي في آخر سنة 14لاه أو 
بداية سنة ١‏ 7الاه. والله أعلم”'' . 


5 الكاشف في معرفة من له روابة في الكتب السّتة: 


فی مقدمة لكات" 
وانتهى هن تأليقه سنة «الأنة قد جاه فى آلخر لبف الفاح و“ 
قوله: اتم الكاشف بإنتقاء كاتبه 9 والحمد لله وحده - يوم سابع عشسر من 


فخيك والة وسلم تسليماً كثيراً». 


۷ المغني في الضعفاء والمتروكدن: 

فَرَغْ الحافظ الذهبيّ من تبييضه لهذا الكتاب سية. ٠‏ لاه گما تنص 
عليه في آخره“ وذلك قبل تأليفه لكتابه «ميزان الاعتدال»» فقد أشار إلى 
ذلك فى مقدّمة «الميزان» بقوله: «فهذا كتابٌ جليل مبسوط. . . ألفته بعد 
اي المتعزت بال ¢" . 


)١55ص( وقع عند د. بشار عواد في كتابه «الذهبيَ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام؛‎ )١( 
أن الذهبيَ ألف رسالة (من عاش ثمانين سنة) في سنة 7الاهء ولم يظهر لي مأخذه‎ 
. في هذا. والله أعلم‎ 

(۲) انظر «الكاشف» (ج١/‏ الورقة7/ ب)» ونصه هذا مقدم على ما ذكره السبكي وغيره من 
أن الكاشف مختصر من «تذهيب تهذيب الكمال»6 انظر «طبقات الشافعية» لابن 
السبكي(۹/٤٠٠)ء‏ و«المنهل الصافي»؛ لابن تغري بردي (ج5/الورقة «(ÎN‏ 
و«شذرات الذهب» .)١05/5(‏ و«ذيل تذكرة الحفاظ؛ للسيوطي (ص۸٤۳).‏ وانظر 
«رونق الألفاظ» (الورقةه/ ب). 

(۳) (ج۳/الورقة۳۸۱ أ). 

(5) انظر (۸۱۸/۲). 
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وكتاب (الميزان) بَسط لما في (المغني)؛ فقد قال في رسالته 
«الموقظة»: «فأمَّا من ضُعّف أو قيل فيه أدنى شىءء فهذا قد ألّفت فيه 
مختصراً سمّيتُه ب «المغنى»» وبسطت فيه مؤلفاً سمّيته ب «الميزان»». 


. ت“ اا ج (۲( )۳( 
وهدا يدفع ما توهمه ابن بعري بردي وتابعه عليه أبن العماد . 
من أن كتاب المغنى اختصارٌ لكتاب «ميزان الاعتدال». 


وقد أحال فى كتابه «ميزان الاعتدال”*'» على كتابه «المغنى»» كما 
أحال إليه في كتابه «تاريخ الإسلام» في القسم الذي أعاد تبييضه ثانيا 
E‏ 


۸ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 
فَرَعْ الذهبيّ ‏ رحمه الله من تأليفه لهذا الكتاب في سنة ٤۷۲ه»‏ وقد 


مراجعته. والزيادات عليه وتصحيح بعص الأخطاء في مدة تصل إلى أربع 
سنين» كما أن الكتاب قرئ عليه فى مجالس عدّة"'. 


)1١(‏ (ص04). 

(؟) انظر «المنهل الصافي» (ج1/ الورقة١٠1/أ).‏ 

(0) «شذرات الذهب» .)١66/5(‏ 

)٤١۹/۲(و ترجمة «أحمد بن على بن حمزة)»‎ )۱۲۳/١( انظر على سبيل المثال‎ )٤( 
ترجمة «عبدالله بن سعيد الأموي»» و(101/5) ترجمة «محمد بن علي بن خلف‎ 
العطار»ة» و(197/5) ترجمة «هبيرة بن عبد الرحمن».‎ 

(4) انظر مثلاً (حوادث ووقفيات سنة ١5١‏ ١١١ه‏ ص4١")‏ ترجمة «نصر بن أوس 
الطائى؟ء و(حوادث ووقيات سنة ١٠١١‏ - ١۷١ه‏ ص105١)‏ ترجمة «خارجة بن 
عبدالله بن سليمان؟» و(ص١۳۷)‏ ترجمة «عنبسة بن سعيد»» و(حوادث ووفيات سنة 
۸۱ - ۹۰ھ صض۳۷۲) ترجمة «محمد بن عبد الرّحمن بن رداد المدني». 

0) انظر آخر النسخة المطبوعة منه 2»)5١7/5(‏ ورسالة «منهج الذهبيَ في كتابه ميزان 
الاعتدال» (ص ط ‏ ل). 


V۷» 


في مواضع عدة. 


وقد أحال الذهبيّ في كتابه «تذكرة الحفاظ)» على «ميزان الاعتدال» 
1 


كما اجا 55 قو (اسير أعلام النبلاء) كر . 
وقد تقدّم بيان إحالة الذّهبيَ عليه في "تاريخ الإسلام» في القسم الذي 


كضة كاتا سا ا 


- الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: 


والكن دک في (مقدمته) 


لم يذكر الذهبىّ ولا غيرّه تاريخاً محدداً لتأليف هذا الكتاب». 


7 إلى ألمي بعد تصنيفه كتابه «ميزان الاعتدال». 


يعنى بعد سنة: الاه» ومقتضّى ذلك أن تكون الفترةٌ بينهما ليست 
طويلة» بل لعلّه استلّه من «ميزان الاعتدال» نفسه بعد ما تييّن له من 


دراسته لتراجم أوليك الثقات من خلال أقوال الأئمة النقّاد فيهم أن من 


جرحهم لم يأت. بشيءٍ يمد علبه في تقبول جرخ اهم قصباز' كلما 
في الثقة بما لا يوجبٍ ردّ حديثهء بل يكاد يكونٌ ذلك صريحٌ كلام 
السبكيٌ إِذ يقول : «(ويعجبني من کلام شىخنا بي عمد اللّه الحافظ » فصل 


000) 


(۲) 


بكر بن أ بي ی این A U,‏ تر جمه ا اسن بو آمك بن رون». 
انظر على سبيل المثال ‏ (5/ )١66‏ ترجمة «الحارث بن عبدالله الأعور»» و(٥/۷٠۲)‏ 


ترجمة «علي بن زيد بن جدعان؟ء و(ص"115) ترجمة «خالد بن عبدالله القسري». 


و(178/0١)‏ ترجمة «عبد الرحمن بن يزيد السلمي»» و(ص7١”7)‏ ترجمة « صدقة بن 
عبدالله السمين»» و(50/48١)‏ ترجمة «ميسرة بن عبد ربه التراس٤»‏ و(۹/١۳)‏ ترجمة 
«مروان بن سالم»» و(١٠/”١٠)‏ ترجمة لمحمد سن السائب الكلبي؟». و(ص E» ٠6‏ 
ترجمة «عبدالله بن صالح كاتب الليث»» و(١١/؟167١)‏ ترجمة «عثمان ابن أبي شيبة»» 
(۲41/۱٤)‏ تر جمهة «أحمد بن محمد محمد السجزي». و(/1١5/1/ا؟)‏ ترجمة « علي بن 
عبدالله بن الحسن!»ء و(۸١/۳١)‏ ترجمة «الحسن بن علي الأهوازي»»› و(۱۹/ )٠١١‏ 
ترجمة محمد بن علي بن عبيد الله بن و وض ۴5۹ ترجمة «عبد الوهاب ين 
محمد القامي» . 


)۳( (ص۲۳)ء وانظر «طبقات الشافعية» للسبكي ١١١/9(‏ - 6۵ 


۷۹ 


ذَكَرّه بعد تصنيف كتاب الميزان. . .». والله أعلم. 


١‏ د معجم الشيوخ (المعجم الكبير): 
ذكر الحافظ الذهبيّ أنّه أنهى تأليفه لهذا الكتاب في أول صفر 


س۷ 72۷۲ / 


وذكر فيه كتابه «تاريخ الإسلام»”" . 

لكن قد استمر للضي . رحمه الله بعد التدوين الأول لهذا الكتاب 
في تحريره وإدخال ر بعض الإضافات العلمية فيه) وقرئ عليه في مجالس 
متعددة آخرها i‏ و "من رمضان › سنه 65م كما اهن آخر E‏ 
(دار الکن المصرية)› فقد حاء لون آخرها ول عبد الله بن خملل بن یو سف 
الزرندي: «قرأتُ جميعَ هذا المعجم على مؤلفه شيخ الإسلام شمس الدّين 
أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز ب بن لني - أبقاه الله ا 
خيس وآ زيفين بعين وسبع مئه . O‏ 

ا ظلت الإأضافات ويساك التي ( اانا الحافظ الذي شي هذه 


'إبراهيم بن م جل الغرافي» : اوقل عمر إلئ الآن» 3 أضاف قائلا : توفي 
قى المرب سنة 90 , 


وقوله في ترجمة «إبراهيم بن عبد الرّحمن بن إبراهيم بن سباع بن 


.)١١١/4( انظر «طيقات الشافعية»‎ )١( 

(؟) انظر «الذهبيَ ومنهجه في تاريخ الإسلام؛ (ص17/ الهامش7) . 

(۴) اتظر )٠١١ /١(‏ ترجمة إبراهيم بن المسيب بن أبي الفوارس» . 

)٤(‏ انظر آخر المطبوع (/2» و«الذهبيَ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص158). 
)٥(‏ «معجم الشيوخ» .)١78/١(‏ 


V۲ 


ضياء الدمشقي»: «والله يمد في عمره) 5 قال بعد ذلك: «توفي ليلة 
١‏ ال جمعة سابع جمادى الأولى سئة سح وعسرين سیم معة370, 


وقوله في ترجمة «القاسم بن محمد بن يوسف علم الدين البرزالي»: 
«فالله يلهمه رشدهء ويمد في عمره)ء ثم قال بعد ذلك : «توفي بخليص في 
ثالث ذي | لحجة سنة تسع وثلاثين وسبع م 

وقوله فى ترجمة «محمّد بن أحمد بن تمام التلى» : 1. . .فالله يبارك 
فى عمره. Es.‏ ثم قال: توفي في ربيع الأول مينة إحدى وأربعين وسح 

e‏ ظ 


وقولّه فى ترجمة «أبي القاسم بن يوسف السبتي» : 08 توفي في 
حدود سنة خمس وثلانين وسبع ek‏ 


ومثل هذه الإلحاقات کیره قي 


١‏ أهل المئة فصاعدا: 

أشار إليه في «سير أعلام النبلاء9”' ' ترج جمة «أحمد بن محمد أبى طاهر 
السلفى» حيث قال: «وقد كنت ألفت جزءا كنيزاً فيمن جاوز الما من 
المشايخ»)» ثم ذكر بعضهم. 

وقال في موضع كيين ترجمة «عبدالله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي»: «وهو من الذين جاوزوا المئة - بيقين ‏ كالطبراني› والسلفي» وقد 
أفردتهم في جزء ختمتّه بالشيخ شهاب الدين الحججار . 


.)١1١9/1( «معجم الشيوخ»‎ )١( 
.)١١37/5( (؟) «المصدر نفسه»‎ 
.)١٤١ /۲( «المصدر نقسه»‎ )۳( 
٠ .)477/9( «المصدر نفسهه‎ )8( 
414 انظر: مقدعة المسطلقق اللكتناب ا(۴ ۔‎ 4( 
00 .) م51١١‎ )5( 
.)401/14( )¥( 


Ve 


وقال فی اخر هذا الجزء ترجمة «أحمد بن أبى طالب الديرمقرنى 
الصالحي الحجار»: «... قد سمع «الصحيح» في سنة ثلاثين وست مئةء 
وحدتث به: الآن فى ضصحة سنه وسلامة فى جمادى الآخرة سنة. تمان 
وعسشرين وضيبع مئه › وقد لف المئة بسنوات سرا +138 , 
وهذا نص على أنه أنهى هذا التأليف فى سنة8١لاه.‏ 


درجة»”'. فهذا ممًا كان الذهبئَ يُضيفه فى كتبه من وفيات المترجّمين يعد 


وفاتهم . فاا تعارض لله وبين ما تقدم . والله أعلم . 


- المعجم المختص بالمحدثين: 

انتهى الحافظ الذهبيّ من تخريجه سنة الالاه. كما صرّح به في آخر 
ا" e‏ 

وقد أحال فيه على «معجم الشيوخ» في مواضع عدَةٍ“ . 

وذكره في كتابه «تذكرة الحفاظ)””' . 

لكن الحافظ الذهبى أضاف إليه كثيراً من وفيات المترجمين الذين ماتوا 
بعد سئة ١‏ "الاهم. 

وأوضح مثال لذلك» ما أورده اق ترجمة محمد بن على بن أبيك 
السروجي» حيث قال فيه: «ولئن لازم العلم والطاعة ليسودن»» ثم أضاف 


.)١7ا/ص( «أهل المئة فصاعدا»‎ )١( 

(0) «المصدر نفسه؛ (صلا١ ‏ ۱۳۸). 

(7) انظر «المعجم المختص» (ص١١").‏ 

)٤(‏ انظر ‏ على سبيل المثال (ص48/ الترجمة 57» وص /0١‏ الترجمة 5”7» وص77/ 
الترجمة »۷١‏ وص١4/‏ الترجمة .٠١6‏ وص9/ الترجمة 1١١‏ وص98١١/‏ الترجمة 
5 » وص /١1١‏ الترجمة »1١77‏ وص١١١/‏ الترجمة .)37١0 ةمجرتلا/١758صو »1١91/‏ 

(9©) انظر (5/ .)١6٠١‏ ظ 


V٤ 


بعد ذلك قوله: «توفى غريباً بحلب عن ثلاثين سنة وتأسَّف المحدّثون على 
حفظه, ودكائه في امن چ الأول سئة أربع وأربعين ن وس انث 


١‏ - تذكرة الحفاظ: 


لم اف على تاريخ محدّد لتأليف هذا الشفر ولكن تبن بطريق 
الإحالات منه على بعض الكتب» ومن بعضها عليه أن تأليفه كان بعد تأليف 
«المعجم المختص». أي بعد سنة ا"الاه؛ فإِنّه قد أشار في «تذكرة 
الحفاظ»""' إليه بقوله: «وقد كنت ألّفت معجماً لي يختص بمن طلب هذا 
الشّأنَ من شيوخي ورفاقي» فاستوعبتٌ من له أدنى عمل وبيّنت أحوالهم». 
لكنّه سابق لتأليف كتابه «سير أعلام النبلاء»؛ فإِنْ المصنف قد أحال 
بكثرة في «سير أعلام النبلاء»” “'» على كتاب «تذكرة الحفاظ»» بينما خلا 
كتاب «التذكرة» من الإحالة على «السير». 


وقال في (اسير أعلام النبلاء»*» ترجمة المحمد بن رمح : الم يتمق 
لي أن أورد ابن رمح في كتاب «تذكرة الحفاظ» فذكرته هنا لجلالته». ظ 

وهذا دال على أنَّ الذهبيَ ألّف كتابه «تذكرة الحفاظ» في السنتين81/اه 
و”"الاه التى يحتمل أن تكون في فيها بداية تأليف كتاب «سير أعلام النبلاء» . 
والله أعلم . 


)١(‏ انظر المعجم المختص» (ص2)7555 ومقدمة المحقق (ص د ه) 

) .)١6١٠١/5( )0( 

(6) انظر مثلاً (1۲۷/۲) ترجمة «أبي هريرة رضي الله عنهاء و(١444/1)‏ ترجمة 
محمد بن رمح؟» و(ص١١)‏ ترجمة «عبيد الله بن سعيد أبي قذامةة» و(ص088) 
ترجمة «الربيع بن سليمان المرادي». و(5١/8١١)‏ ترجمة «محمد بن إسماعيل 
الإسماعيلى». و(7١/١١)‏ ترجمة «#على بن الحسن بن علان»» و(ص۷۲) ترجمة 
الاسعيد بن القاس الطرازي؛. و(۹/۱۷٤۲)‏ ترجمة امحمد بن أحمد الإسفرائيني». ظ 
و(ص”177) ترجمة #محمد بن أحمد بن علي بن حمدان». و(8١/575)‏ ترجمة 
«علي بن موسى السكري؛. و(9١/1١1١)‏ ترجمة «أحمد بن الحسن بن خيرون». 

.)548/١١( )5( 


وقد تقدم أنه أخال فيه على كتابيه «ميزان الاعتدال)0'' . 


وهو كغيره ه من كتب الحافظ الذهبىّ التى حظيت بعنايته وإضافاته. 
وبخاصة ما يتعلّق بوفيات المترجمين الذي ماتوا بعد القت الكتاب» فنجده 


مثلا فى ترجمة «أبي الحجاج المزي» يقول في أثنائها: «والله يسمح له. 
ويختم له بالخير ولنا آمين»” لم ضیف ہے اعرا قوله: توفي في ثاني 


عشر صمر سه اتنتين وأربعين وسبع مه › ر ححمه الله 5 


١‏ - سير أعلام النسلاء: 

لم .أقف على نص صريح يدل على تاريخ انتهاء تأليف الذعبيَ ‏ 
رحمه الله لكتابه هذاء لكن ورد فيه ذكرٌ ما يشير إلى الفترة التي ألفه فيهاء 
ففي أوائل الكتاب ترجمة «العبّاس بن عبد المطلب عم النبي َي يقول 
الذهبي: «وقد صار الملك فى ذرية العبّاس . فاسج ذلك وتذاوله تة 
وثلاثون خليفة إلى. وقتنا هذاء وذلك ست مثة عام» أولهم السفاح . وخليفة 


زعائنا المستكف» له الاسم المدبرق» زَالْعَقْدٌ والشَل بيد التتلطان السك 
الناصر أيَدهما الله , 


يقول الدّكتور بشّار عوّاد: «ولما كان العبّاسيّون قد تقلّدوا الحكم 
سنة7١١ه‏ كما هو مشهورٌ فيكون زمانه الذي أشار إليه هو سے ۴ی 

وَوْجُود هذا التص في أوائل الكتاب» يدل على أنّ بداية تأليف الذهبيّ 
له گان فى هذه السّنة أو قريب منها. ) 


وهكذا نجد أنْ الذهبيّ ‏ رحمه الله - قد نض على مثل هذه التواريخ 
فی بعض المواضع و كتابه هذاء فمثلا فى الجزء السادس بخط ابن طوغان 


(۱) انظر ما تقدم (ص*۷). 

(644/6): (¥) 

(0/0 ¥) 

.)٠٠١ 949 /1( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(©) مقدمته على «سير أعلام النبلاء؛ (ص97). 
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(وهو المجلد السابع من المطبوع) ثر جمة (شسة و الحجاج) نبحده قول في 
آخر الترجمة: «آخر الترّجمة سَرَّدَها على ابِنُ عبد الهادي الحافظ 
سنة 7)۷۳ . ) 


ويقول في البو الكامن ب بخط ابن (وهو المجلد الاد غر 
وثلاثين .0 إل حديث الح ee‏ 


وفي أواخر القاس الجرء الثالث عشر سقط او طوغان (وهو 
المجلّد الأخير من المطبوع) ترجمة (عبد الخالق بن الأنجب بن معمر 
اللشتري) قال: «والآن وهو سنة سبع وثلاثين وسبع مئة. . .»“. 

وقال في (الجزء نفسه) ترجمة (المنصور نور الدين علي بن المعز 
التركماني) - في ذكر شاب يقال: إِنْه قليج قان ولد المعز: «فاتفق رؤيتي له 
r‏ طويل عند قاضي القضاة تقي الذين في سنة تسبع ودين وسبع 


وهذا يُوحيء بأنه أنهى تأليفه لهذا الكتاب فى سنة ۷۳۹ه. 


ثم بدا 7 بنسخها فرج بن أ حمد بن طوغان في خياة المؤلف من ' 2ة 

فى السّئة نفسها وقابلها على أصل المؤلف كما جاء.: في آخر الجزء 
(VD,‏ 
التاليكة ٠‏ 


ولكن يُشكل على التّقرير السّابق» ما جاء في الجزء التامن» بخط ابن 
طوغان (وهو المجلد الثاني عشر من المطبوع) في ترجمة (محمّد بن 


(۱) «سير أعلام النبلاء؟ (۲۲۷/۷).. 

0( يعني : وسبع مئة. 

(6) «سير أعلام النبلاء» .)٥١١ /١١(‏ 

(5) «المصدر نقسه» .)۲٤۳/۲۳(‏ 

(ه) «المصدر نفسه» (۲۳/ ۳۸۲). 

(5) انظر مقدمة تحقيق«سير أعلام النبلاء» (ص47١).‏ 


يف 


إسماعيل البخاري) من قول الذهبي: «وأمّا الصحيح فهو أعلى ما وقع لنا 
من الكتب السّتة في أوّل ما سمعت الحديث» وذلك في سنة اثنتين وتسعين 
) وت تة انعا تلت عليه لليوم: وهو ملا مسن حرا رسع صتا کي 
' دا ا ل / كيف وقد دام عُلُوٌه إلى عام 
ظ اا 
تجن * « + 


ع 


وذِكُرٌ سنة ١٠۷ه‏ في هذا الموضع يتعارض مع ما سبق من أنّ الفترة 
الزّمنيّة التي بدأ الذهبيّ فيها بتأليف هذا السّفر العظيم هى سنة7”الاهء أو 
قبلها بزمن يسير . 

الأمر الأول: أن يكون ذِكْرُ هذا التّاريخ واقعا في الترجمة التي أفردها 
للبخاري» قبل تأليف «سير أعلام النبلاء»» فلما جاء لترجمته في «السّيراء 
نقل منها نص كلامه على سماعه ااصحيح البخاري» عاليا فى سنة 157هء 
وجرى قلمّه بنقل ما بعد ذلك وهو قولّه: «فما ظنّك بعلوٌه اليو وهو سد 
خمس عشر وسبع مئة...2 دون أن يتفطن لهذاء فيكون هذا التاريخ مطابقا 
لوقت تأليفه الترجمة المفردة بي دون «السير؟ . 


بعضهاء ٠‏ تا وه أحيانا ل ولذلك نجد أنه ذكر مثل هذا التعليق 
أيضا في كتابه تاريخ الإسلام) 2 حيث قال : «وأما حامعه الصحيح › > فأجل 
56 اللإسلامء وأفضلها بعد كتاب الله 9 وهو أخلى شيءِ في وقتنا 
إسنادا للناس» ومن ثلانين سئة يمرحون بعلو سماعه» فکف , فكيف اليوم» فلو 
رحل ا ا اا ( 


.)5٠٠ /1١17( م سير أعلام النلاءة‎ )١( 

(0) ستأتي الإشارة إلى هذا (ص9١٠).‏ 

(9) (حوادث ووفيات سنة 760١‏ ١ه‏ ص127). 

.هال١7 قال المحقق: ورد في الهامش ث: قاله المؤلف سنة‎ )٤( 


VA 


قال تلميذه صلاح . الدين الصفدي : (وله ان تراجم الأعيان لكل واحد 
الكل فى تاريخ الك" ظ 

الأمر الثاني: أن يكون سبق قلم أو خطأ في النسخ» ويبدو أنه من 
الذهبيَ نفسه؛ فقد رأيته كذلك فى نسخة ابن طوغان التى نسخها من نسخة 
المؤلف»› وقابلها بالأصل في حياأة المؤلف. وهي من الدقة والإتقان 
بمکان" . 

ودليل كوقه معطأ أمران؛ 

الأول: ما تقدم ذکره و في الجزء نفسه بخط ابن طوغان (وهو المحجلد 
الحادي عشر من المطبوع)» من تنصیصه على عام ”ل/اه. فكيف يعود سن 
ذلك وينص 2 أن تاریخ کتابته هو سنه ١‏ ۷ھ. 
ولا يقال باه يحتمل أن يكون دو سنه ۷۲ه. إنما کان عند البق 
الثاني للكتاب» فلمًا لم يصل بالتبييض إلى ترجمة البخاريء بقي القاريخ 
بذكر سنة ١٠۷ه»‏ كما كان عند تأليفه للكتاب لأول مرّة. 

لأنّ هذا التعليل إنما قوی لو قام دليل على أن الذهبيّ بيّض كتابه 
هذا ثانياء كما فعل بکتابه «تاريخ ال سلام»» لکن لم يبت دليل على هذاء 
ويُؤيّد عدم حصول ذلك كون الذهبيّ ألف كتابه هذا ة فى الخريات حياته حال 
شیخو خته › وضعف بصره» فقد اشتكى من هذا الأمر في كتابه هذا فقال في 
ترجمة (سفيان بن سعيد التوري) - بعد سوقه حكاية طويلة: «وَذَّكر فصلا 
طويلا ضعف بصري آنا عن قراءته»( 


.)50( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
.)٠أ١١ انظر منها (ج۸/الورقة‎ )۲( 
.)٠١۱/۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )6( 


۷۹ 


وقال في ترجمة (عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل) ‏ في صدد 
حديثه عن مسند الإمام أحمد: افَلَعَلَ الله يُمَيْضِ لهذا الديوان العظيم من يرتبه 
ويُهذبه» ويحذف ما كُرّر فيه ويُضْلِح ما تصححف. ویوضح حال كثير من 
رجاله» وَيَبّه على مُرسلهء ويُوهن ما ينبغي من مناكيره؛ ويُرتب الصّحابة على 
المعجم. وكذلك أصحابهم على المعجم» ويرمز عل ولوس التحليث باسماء ظ 
الكتب السنّة وإن رتبه على الأبواب فحسنٌ جميل ولولا أنى قد عجزت عن 
ذلك لصعف البصرء وعدم النيّة» وقُزب الزحيل لعملث في ٠‏ ذلك». 


أواخر أيام - يانه 3 أدلٌ على ذلك من نّعيه : نفسة کے مونه. 
ر حمه الله الى . 


) له في تلك الحالة يَضْعْبِ القولُ بأنه قام بتبييض هذا الكتاب 
العظيم. ويضاف إلى ذلك أله نص على سنة/ الاهء وسئة ۷۲۹ه› في 
المجلد الأخير من المطبوع (وهوالجزء الثالث عشر بخط ابن طوغان)ء فلو 
كان ذلك أيضاً عند التّبييض لكان لازمه بطريق الأولى أن يَشمل كل ما ورد 
في الجزء الثامن (وهو المجلد الثاني عشرمن المطبوع). 

الثاني : أن سياق کا السا و ادل على وُقوع مقطا فيه» فا لا 
ظ ينسجم مع أوّله؛ فإنّه قال: «...فما ظنّك بل اليوم وهو سنة خمس عشر 
وسبع مئة» ثمَ قال: «وقذ دام عُلُوُهِ إلى عام ثلاثين...) يعني بعد سبع 
عله اتيف يسيم باز جن راقع لى شود اماق يقد . 

ولعلّ صواب العبارة ‏ والله أعلم : «فما ظئك بِعُلوٌه اليوم وهو سنة 
خمس وثلاثين وسبع مئة...» وهذا مناسبٌ تماما مع ما تقذم في الجزء 
نفسه (وهو الحادي عشر من المطبوع) من عر هذه السئة نمسهاء قبع 
أيضا مع ما بعده من قوله: اوقل دام عُلُوَه ه إلى عام تار عي . . والله 


أعلم . 


)١(‏ اس سیر علا الننلاء» /1١(‏ 76ه). 


وأما ما جاء في (الجزء التاسع زق المجلد الرابع عشر”" من 
المطبوع) من قوله فى ترجمة (الإمام النسائي): «ومما يرووى اليوم في عام 
أربعة وثلاثين وسبع مثة من السُنن عالياً جزءان» الثاني من الطهارة» ‏ 
والجمعة» تفرّد البوصيري بِعلُوُهما في وقته. . .» فليس إشكاله كالسابق”"› 
وإنما هو مُشكل من جهة تنصيصه على سنة 4"الاه (في الجزء التّاسع). 
بينما نص فى (الجزء التّامن) على سنة ه”لاهء والمفروض أن يكون 
الحافظ الزهبي ألف تراجم هذا الكتاب على التوالي لأنه عرتبٌ على 
الطبقات . 


.)أ/١77 «(الورقة‎ )١( 
0*5 ۱۳٣ص‎ ( )۲( 
ذلك لبعد الحفاوت الزمني ا سنة ١١۷ف وسدة ةله¿ ولان مادة ترجمة البخاري‎ )۳( 
. كانت جاهزة عنده قبل تأليف «سير النبلاء» ولم يذكر إفراده ترجمة للتسائي‎ 
ولا يقال: بأنه ألّف "سير أعلام النبلاء» في سنةه الاهء أي: بعد انتهاء تأليف «تاريخ‎ 
الإسلام» بسنة» وذلك لأنه ثبت بالئص تأخر كتاب «السير؛ عن كتاب «تذكرة‎ 
الم يتلق لي أن 5 ابن‎ ١ الحفاظا» وهو قوله في ترجمة «محمد بن رمح التجيبي»‎ 
/١١( رمح في كتاب «تذكرة الحفاظ؛» فذكرته هنا لجلالته...» «سير أعلام النيلاء؛‎ 
وهذا نص صريحٌ في تأخر تأليف «السير؛ عن الف «التذكرة»» و«التذكرة»‎ © 
إنما ألفها بعد انتهاء تأليف كتاب «المعجم المختص بالمحدثين» بدليل قوله في آخر‎ 
«وقد كنت ألفت معجماً لي يختص بمن طلب هذا‎ :)٠٠٠١ /٤( كتاب «التذكرة»‎ 
الشات من شيو خي ورفاقي؛ فاستوعبت من له أدنى عمل وبيّنت أحوالهم»؛ وقد نص‎ 
على تأريخ تأليف لكتاس «المعجم المختص!ا كلما هر ب يأ سئة ١"الاه. فوافق ذلك‎ 
"لاه و7”الاهء وبداية تأليف «السيرة سنة‎ ١ أن يكون تأليف «التذكرة» فى السنتين‎ 
. 1م لدلالة تنصيصه على ۶ القاريخ في أوائل الكتاب “كما سبق‎ 
وهذا كله يدفع ما استنتجه عبد الستار الشّيخ في كتابه «الحافظ الذهبي مؤرخ‎ 
من ورود ذكر هذين التاريخين (15الاهء :”الاه) من أن‎ )٤۷۲ - ٤1۹ص( الإسلام»‎ 
الذهبي ألف گتاتب آسیر أعلام النبلاء)» بغ الق تاريخ الإسلام) بسنه» ولم يتنبه‎ ) 
لما تقدم ذكرّهء ثم إِنْه لم يلاحظ خلوٌ الكتب التي . ألفت بعد هذا التاريخ (15لاه),‎ 
من الإحالة على «السير».ء كالميزان». والتذكرة؛ ومعرفة القراء الكبارء والمئة الثانية‎ 
المبيضة من تازيخ الإسلام, بينما جاء (السير).طافحاً بالإحالة. غلى هذه الكتب كلها.‎ 


والله أعلم . 


A1 


ولعل وجه وجود الإخلال في ترتيب هذين التاريخين» عائد إلى أن 
الذعبي علق بهذا الثمليق على هذا الموضع عند جسمعه الأول لماثة اتراجم 
هذين الجزأين في سنئة :"لاه فلمًا عاد ورتب التّراجم بعد ذلك على 
الطبقات» حصل تأخير ترجمة التسائي إلى (الجزء التاسع) حَسْبَ ما يقتضيه 
التنظيم الطبقي للكتاب» وحصل تبعاً لذلك الإخلال في ذكر هذين 
التاريخين. والله أعلم . 


وذهب الباحث مجد أحمد مكى فى رسالته «أقوال الحافظ الذهبى 
التقدية» إلى القول بأنّ الذهبيَ استمرّ في تهذيب كتابه «سير أعلام النبلاء» 
إلى سة ٤۷6م‏ 


وهذا القول ليس غريباً على من عرف عادةً الحافظ الذهبي من العناية 
بكتبه» وإدخال بعض الإضافات» والتعديلات فيهاء بعد الفراغ من تأليفها 
كما هر سان ذلك لكن ما أسعتل إلية الباحث مسجد امد ليس صريحا فى 
ذلك؛ فإنّه استنبطه من قول الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله - فى ترجمة (ملك 
المغرب 5 فخي بن عمر اللمتوني) وهو تتحدث عن دولة الموحدين م 
الود تملكوا المغرت ومحوا الدولة | للمتونيةء ودام 7 ملكهم مئة ونلانين سنه 6 
حتى خرج عليهم بنوا مَرين» فللمُلك في آيديهم إلى الان سبُعون 
1 

علق على ذلك الباحث مجد اخ بقوله: اوكان سقوط دولة 
الموحدين من بني عبد المؤمن فى سنة 5/ا"هء على يد يعقوب بن 


الآن سبعوق. سنةه. أى 2 سئة 4 #لاينه7. 


وهذا الاستنباط إنما يَقُوى لو كانت بداية ملك بني مَرين .هي سنة 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٤١١  41794/14(‏ 
(؟) «أقوال الحافظ الذهبي النقدية؛ (۱۲۲/۱ - .)١١۳‏ 


AY 


6ه كما دكر الباحث» وأنْ الحافظ الذهبي إنما عبر بداية ملكهم من 
هدة السثة: ولكن ر أنّه انما عنی ببداية تمالوهم من وقت سقوط 
مراكش» وقتل آخر خلفاء بني عبد المؤمن» وهو أبو العُلَى إدريس بن 
يعقوب بن يوسف الملقّب بابي بي الدبوسء وات ذلك في سنه 11۸ ب" ولا 
ها ی ا ی ی ا ی کی و 
| . 0 ّ اس ا ٠.‏ 8ن 000 5 ت ' . 
المريني» حخصرة مرّاكش في موكب فخم وفرٌ من كان بها من 
الموخدين» فلحقوا يجبل تيمالء وبايعوا ابنَ الخليفة المقتول أيَا إسحاق عبد 
الواحد بن إدريسء» لكن هذا الخليفة كما وصفه ابنُ خلدون «بقى ذُبَالَةَ هناك 
سئين» ثم تقيض عليه سنة أربع وسبعين» وسيق إلى السّلطان هو وأبو سعيد 
أبن عمه أبى الرّبيع › والقبائلی › وأولاده فمتلوا جميعاء وانقرضص أمرٌ بئى عبد 
و افد ظ ا 1 
لمم ب 


فالباحث اعتبر سنة 5لا"هء هى بداية ملك بنى مَرين» ولذلك فسر 
كلمة (الآن) الواردةً في كلام الذهبي السّابق بسنة 54/اهء والظاهر أن يُعتبر 
' باقالية ملكهم من سنة 578هء لأنْ زوال سلطان الموحدين كان في هذه 
السئة» وإن كانوا قد بايعوا أخا الخليفة المقتول بعد فرارهم إلى جبل تيمال» 
إلا أن ذلك لم یکن «(سوى شب باهتء ومَهْرَلَةِ تدعو إلى الرّثاء». كما قال 
الأستاذ محمّد عنان“ . 


وعلى هذا فتّفسر كلمةٌ (الآن) الواردة في كلام الذهبي السّابق بسنة 
"اه ويترجح هذا التفسير بأمرين: 
أ أن الذهبى فى كلامه السّابق إنما أشار إلى مدّة تملك بني مرين»ء 


(1) انظر #تاريخ ابن سخلدون» (5/ 050+ .و«دولة الإشلام قي الأندلينة (غصب الموحدين 
ص۸٦٥‏ “_ هلاة). 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (ص٠۷٥).‏ 

)۳( «تاريخ ابن خلدون» (۷/ ۱۸۲). ۱ 

.)6۷* «دولة الإسلام في الأندلس» (عصر لاه ص‎ )٤( 


AY 


لا زوال آثار دولة الموحٌدين بالكليّة» ولا شك أن ذلك قد تحقّق من سنة 
۸ھ 


ب - أن هذا التفسيرء هو المطابق للتَسَلسّل التاريخي لتأليف هذا 
السفر العظيم الذي کر الحافظ الذهبى مبتدأ بالإشارة. ا سنه ؟ "ااه 
في (المحلد الثاني من او إلى دکره نله هم (في المجلد الحادي 


عشر من المطبوع) قفاسية أن يذكر سنة ۷۳۸ه» في هذا الموضع (وهو 
المجلد التّامن عشر من المطبوع)» كما ناسب أن يذكر بعد ذلك سنة 
۹ه في المجلد الأخير من كتابه» وهي المدّة التي بدأ ابن طوغان بشخ 
الكتاب» ومقابليه بنسخة المؤلف. والله أعلم. 


١‏ - ذيل سير أعلام النبلاء(): 
لم أقف على ما يحذد زمنَ تأليفه» ولكنّه قطعاً بعد «سير أعلام 
النبلاء» فقد ذيّل به الذهبئّ على «السّير) من سنة ١٠۷ه‏ إلى سنة ١٤۷ه.‏ 


(1). جاء فى المخطوط الي هر بخط خد التادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن القرشي أحد 
تلاميذ العيني [انظر ترجمته في الضوء ع اللامع (071/:5؟)]. أ نه ذيل على تاريخ الإسلام» 
وهو خطأ من القرشي لم يتابعه عليه أحد» وإنما هو «ذيل سير أعلام النبلاء؟» فقد نص 
ابن حجر رحمه الله على اعتماده في كتابه «الدرر الكامنة» /١(‏ 5 0) ونقل عنه كثيراً. 
وتبين بطريق مقارنة ما نقله مع ما في النسخة المخطوطة أنه ينقل منها. 
ثم إن النظر في منهج الكتاب. يؤيّد كونه ذيلا على «السير»» وليس على "تاريخ 
الإسلام»» فإن منهجه في هذه النسخة كلها مبني على سرد تراجم الرجال» دون ذكر 
الحوادث إلا ضمناًء كما هو الشأن في «سير أعلام النبلاء»» بينما منهجه في "تاريخ 
الإسلام»؛ مبنيَ على سرد الأحداث على السنين» وترتيب التراجم بعدها. ) 
كما أنّه جاء إيضاً في إحدى نسخ كتاب العراصم رالتواصرة لابن الوزير نقله ترجمة 
ابن تيمية منه» وعلقها علقها الشيخ شعيب الأرناؤوط في هامش تحقيقه تحقيقه للكتاس الملتقر رهام 
71١‏ 8 الهامش رقم ه). وهي نفسها بنصها مذكورة في تنك النسخة (الورقة v٤‏ 
»)۷١ -‏ وإن كان الشيخ شعيب ذكر أنه الجزء الأخير لسير أعلام النبلاءء لكن 
الصّوابٍ ما أفاده الشيخ حمّاد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - أنه ذيل للسير. انظر 
(مقدمة تحقيقه لذيل ديوان الضعفاء (ص١٠).‏ والله أعلم . ) 
وانظر ما اا زد في (الملحق التراث» ‏ (جريدة البلاد) - بتاريخ ۱۳ سرا آه. 


A٤ 


المطلب الثاني: ما لم يتبين لي بالنص ولا بالقرائن تاريخ تأليفه: 
من ذلك : 


ِ الديوان في الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين, وثقات‎ - ١ 
فيهم لين:‎ 
لم أجد من كلام الذهبيّ أو غيره ما يحدد تاريخ تا تأليف هذا الكتاب».‎ 
إلا ما ذكره ابن تغري بردي من أنّ تأليفه كان قبل «المغنى في الضعفاء)”'"',‎ 
ولكن هل كان ذلك قبل «تذهيب التهذيب» أو بعده؟ ؟ نهنا مما لم يسعلد لي‎ 
بشيء من القرائن والدّلائل. ظ‎ 


- ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات 
فيهم لين: 

ذيّل به الذهبيَ على كتابه (الديو ان فى الضعفاء)» واستدرك جملة من 

الرّواة لم يذكرهم هناك إلا أنه أعاد- بِنُدْرَةٍ ‏ ذكرٌ بعض التراجم التي سبق 


0 أن اي في «الديوان» . 


ولم أقف على 55 زمن تأليفه تصريحاًء ولا تلنيجا . والله أعلم. 
۴ - المجرد من رجال «ص کین مسلب اا الذين اتفرد بهم عن 

البخاري: 

لم يرد في نسخته الخطيّة» التى اطلعتٌُ عليها ذكرٌ تاريخ تأليفه. ولم 
أقف على نص من أحد العلماء يبين ذلك . 
ىت المجرد تي أسماء رجال كتب سنن الإمام أبي عبدالك بن ماجة, 
سوى من أخرج له منهم في أحد الصحيحين. 2 
ظ )١(‏ انظر «المنهل الصافي» (ج1/ الورقة (N‏ . 


Ao 


من تُكُلّم فيه وهو مودق أو صالح الحديث: 

لم أجذ من أشار إلى تاريخ تأليفه أو الفترة الزمنية التي يحتمل أن 
الذهبىّ ألفه فيهاء لكن يرى د. عبدالله بن ضيف الله الرّحيلىء أنّ الذهبىّ 
أف هذه الرّسالة قبل تأليفه (الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب 
ردهم). فقال: «فكأنّ الحافظ الذهبيّ نظر في هذه الرّسالة بعد تأليفها 
فاستخرج منها الثّقات في الرّسالة الأخرى. وأفصح عن حالهم» ودافع عنهم 
بشدّة وهذا هو السّبب في توافقهما فى بعض الرّجال. والله أعلم»”''. 


" - منظومة المدلسين: 
ذكرها ابن السبكي في «طبقات الشافعية. ولم يشر إلى زمن 
تأليفهاء كما لم َف قرائنْ أخرى على تحديد ذلك . 


© © © 


)١(‏ مقدمة تحقيقه رسالة (من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص ح). 
NA VF 0‏ 


كم 


فسن (نامسٌ 





التعريف , ببعض فتب 
(لحمانظ لني نر ني ارما ٠‏ 


وفيه تسعة مباحث: ‏ ( 
اللبحث الأول: تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام. 
المبحث الثاني: تذهيب التهذيب. 
المبحث الثالث: المغنى في الضعفاء. 
املبحث الرابع: ديوان الضعفاء واملتروكين وخلق من 
المجهولين وثقات فيهم لين. 


المبحث الخامس: السقاشف: في معرقة من له رواية في 
الكتب الستة. 


المبحث السادس: ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 
اللبحث السابع: الرواة الثقات التكلّم فيهم بما لا يوجب 
ردهم ورسالة من نڪلم فيه وهو موئق او سسا لدی 
المبحث الثامن: تذكرة الحفاظ. 
الست التاسع: سير أعلام النبلاء. ظ 


© © © 


AV 





للحافظ الذهبي رححمه الله - أساليت مختلفة قي رمن مادة الجرح 
والتعديل ي كتبه الخاصة بالرجال» فهو يجنح في بعضها إلى الاختصار 
وانتقاء بعض أقوال أئمّة التقد. ويميل فى بعضها إلى قر أقوال عدَةٍ لأئمّة 
- الجرح والتعديل في الرّجل. ظ 

كما أنه قد يتعدد أسلوبُه في كتاب واحدء 'فيقتصر في بعض تراجمه 
على حكاية قول إمام من أئمّة التقدء أو.يذكر رأيَيْن من أراء التقاد فيه. 

واسانا يو جز بذکر حکمه عرو ال الرّاوي واختياره فيه . 

وهذه الذراسة هيف إلى ذكر طبيعة تراجم بعض كتبه» من حي ٠‏ 


الجرح والتعديل . وخصائص كل كتاب في ذلك. وقد أجملتها في المياحث ‏ 
الغالية > : ) 


المبحث الأول 
تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام 
مدلول كلمة (التاريخ) عبد المحدثين يتجاوز عرض ما يتلق بالوقائع 
والحوادث. إد يعقاو ل أيشها تراجم رجال من روأة الحديث» وحملة ود 1 
وذكرٌ ما يتعلق بهم من حيث الجرح والتعديل ؛ وضبط أساميهم روفياتهم 3 
)١(‏ انظر «الإعلان بالتوبيخ»؛ (ص؟١).‏ 


AA 


الكبير»» و«التاريخ الأوسط) كليهما للبخاري» و«تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي» و«تازيخ دمشق» للحافظ ابن عساكرء وغير ذلك كثير. 
وعلى هذا المنوال كان كتاب «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي. 
فقد جمع فيه بين ذكر الحوادث والوقائع» وبين سَرْد تراجم الرّجال 
وتواریخهم. ٠‏ ) 
ومع أن الحافظ الذهبى قصد أن یکوت کاب هذا تاريشا شاملا لجميع 
٠‏ الئاس من المشاهير والأعلام إلا أنه يُؤْثر المحدثين على غيرهم» وهذه 
0 الظاهرة نایا من تربيته» 527 على حت الحديث» والرّغبة في حمله 


ا 
وروايعهة) . 


واللللكه اعتبر نقد الرّواة وبيان أحوالهم في هدا الكتاب جزءا ساسا 


من منهجه في الذراسة الاو نا 


وقد تميّز هذا الكتاب بما يلى : 


- طبّق فيه الحافظ الذهبيّ المعايير. التقدية على من ترجم لهم سوام 
نا من المحتئين: أو غيرهم. وسواء كانوا من المتقدمين» أم من 
المتأخرين. 
۲ - يورد لبيانٍ حال المترجم أقوالَ الأئمة التقاد فيه جرحاً وتعديلاء 
دون محاولة استقصاء جميع ما قيل فيه" وإنما يكتفي بإيراد ما يراه كفيلا 
لبيان درجتهء أو مُبينا لوجه اختياره فى حكمه على هذا الرّادي. 


. 0747 انظر «الذهبيَّ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص‎ )١( 


(۲) انظر «المصدر تقه» (ص٥٤٤).‏ 
() «المصدر نفسهة (ص١760).‏ 


۸۹ 


بالمعنى مما قد يُخْلَ أحياناً بمدلولهاء ويحصل بذلك الخلل في تحديد مرتبة 
ذلك الرّاوي المَعْبَْ بها" . 


؛ - يُعلق على بعض. آراء أثمّة التقد فى الرّاوي كردٌ تعنّت المتعنّت فى 


ت )۲( 5 ۰ ر MM‏ 7 0ع( 
الرَاوي > أو دفع تهمة ألصقث بمن هو بريءٌ منها 


٥‏ - يعتني بذكر عقيدة المترجم له“ كأن يكون شيعياء أو رافضياء أو 


معتزليا أو قدرياًء أو نحو ذلك» وما يتعلق بأخلاق . 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(o) 
(5 
(۷) 


0-6 8 المشهورين والأعلام» دول المغمورين إلا تا 


“* - يُلخْص رأيّه فى الرّاوئ أحياناً بما يحدد مرتبته عنده” , 
© © © 


انظر مثلا ترجمة «محمد بن مسلم بن تدرس المكي؛ (حوادث ووفيات سنة ١7١‏ 
٠ه‏ صض٠٠۲)»‏ كيف حكى قول آبي زرعة وأبي حاتم الرازيّيْن فيه» وقارن ب 
«الجرح والتعدیل» .)۷٦/۸(‏ 

انظر مثلا (حوادث ووفیات سنة۲۲۱ ۔ ١۲۳ھ‏ ص۳۷۹) ترجمة «محمد بن الفضل 
السدوسي عارم»» و(حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ - ١۲۸ھ‏ ص۳۸۳) ترجمة «عبدالله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري؟. 

أنظر مثلاً (حوادث زوفيات سنة 79/31 2 1ه ص 54) ترجمة قجعقر بن سلليمان 
الضبعىة و(حوادث ووفيات سنة١9١ ‏ ١٠٠ه‏ ص7/0) ترجمة «فضيل بن غزوان 
الضبي مولاهم الكوفيه» و(حوادث ووفيات سنة 791 ٠10ه‏ ص۲۹۹) ترجمة 
(محمد بن نصر بن الحجاج المروزي)ء» و(حوادث ووفيات سئة١ ”"60‏ ۳۸۰ه 
ص )١١5‏ ترجمة «محمد بن حبان البستي؟. 

انظر مثلاً (حوادث ووفيات سنة ٠11ه‏ ص7 )٠١‏ ترجمة «عباد بن يعقوب»» و(حوادث 
ووفيات سنة 754١‏ ٠5“اه‏ ص 751)» ترجمة «علي بن الحسين بن الحسن المسعودي». 
انظر «الذهبيَ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص۹٤٤).‏ 

انظر «المصدر نفسه» (ضص55” - .)١٤١‏ 

انظر مثلاً: (حوادث ووفيات سنة 19١‏ ١٠٠ه‏ ص١55)»‏ (حوادث ووفيات سنة181 
١٠٠ه‏ الورقة 4١١/ب)).‏ (حوادث ووفيات سنة ۲۰۱ ۔ ۲۱۰ھ ص7”507). 


۹۰ 


المسحت الشاي ؤ 
ؤ كناب تدهيب تشديب الشمال 

اخس ه الحافظ الذهبىّ من كتاب «تهذيب الكمال» للمزرّيء وحافظ 
على ترتيب الأصل» وتراجمهء لكنه اقتصر في ذكر شيوخ الرّاوي وتلاميذه 
على المشهورين : 

ويُتميز هذا الكتاب بما يلي: 

١‏ - أنه حذف الأسانيد التي يسوقها المرّي في ذكر بعض أقوال الأئمة 
النقاد في المترجم» فضاعت بذلك الفائدة التي نص عليها المزي صاحبٌ ‏ 
الأصل من ذكره لهذه الأسانيد» وهي تمييرٌ ما جزم به وثبتت صحتّه عنده 
عمًا يحتاج التّاظر في كتابه إلى الوقوف على إسناده”'' . 

*- يحذف أحياناً الرّاوي عن الإمام قولّه في ذلك المترجه” . 

۴ يخيضر أسياناً التصوص التي يذكرها المزّي لبيان مرتبة الرّاوي 0 
فمثلا نقل المرّى قول اپ حاتم في أحمد بن هاشم الْرَملى : «صدوق يكتب 
حديثه ولا يحتجٌ اك قا خر الذهبىَ بقوله عن أبي حاتم: «وقال: 
صدوق وليس بحجة» . 

قد يوردها أحيانا بالمعنى فيكتفى بذكر عبارة موجزة کا يقول 


مغلا : ل(وثقه اسا وأبِنْ معين)2. أو ااضعفه ابن المديتى »۽ وابن معينا أو 
بسحو هذه العبارة . 


.)١157ص( انظر «مقدمة تهذيب الكمال»‎ )١( 

(9) انظر مثلا (ج١/‏ ق١/‏ الورقة 5/]) ترجمة «أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي». 
و(الورقة ١٠/ب)‏ ترجمة «أحمد بن خالد بن موسى». (والورقة ١"/أ)‏ ترجمة 
«أبان بن صمعة؟» و(الورقة /۴١‏ ب) ترجمة «أبان بن عبدالله بن أبي حازم . 

(6) انظر مثلاً (ج١/‏ ق8١/‏ الورقة /١9‏ ب) ترجمة «أحمد بن عبد الجبار العُطاردي»» مقارناً 
ب «تهذيب الكمال» .)۴۳۸۲١ - “4١/١(‏ و(الورقة 4١/ب)‏ ترجمة 7أحمد بن عبد 

الرحمن ين وهب»» مقارناً ب «تهذیب الکال» (۱/ ۴۸۹). 

.)6١17/١( الكمال»‎ بيذهت١‎ )5( 

(6) انظر (ج١/‏ ق١/‏ الوركة (N‏ . 


۹۱ 


قد يُعْفِل بعض أقوال الأثمّة فى الرّاوي فلا يُوردها إطلاقا”''. 


: قد يحذف تارة ما يبيّن مرتبة الرّاوي من حيث الجرح والتعديل. 
ويقتصر على ذكر ما لا يفيد ذلك. كاقتصاره مثلاً فى ترجمة «أحمد بن 
إبراهيم الموصلي» على قوله «وله رحلة ومعرفة) ۳ ولم يورد ما أورده 
المزي عن فول یحی بن مین اليبس به بأس» ". 


۔ أضاف زيادات في بعض التراجم» مما تعلق e‏ این 
لكن 9 إضافاته في تحرير الوفيات . 
لذلك قال الحافظ ابن حجر: ثم 7 للذهبى كتاباً سمّاه: (تذهيب 
التهذيب) أطال فيه العبارّة» ولم يَعْد ما في الئهذيب غالا وإن زاد قفي بعض 
الأحايين وفيات بالظنّ والتّخمين» أو مناقبٌ لبعض المترجّمين» مع إهمالٍ كثير 
من التوثيق والتجريح» الذين عليهما مَدارُ النْضعيفٍ والتُصحيح»”* . 


۳ فقام الحافظط ایت حجر بَضم ما في ااتذهيبس التهذييس» من من الزيادات‎ ٠ 
. کتابه «تهذيب التهذيب» - مع قلّتها  لتكمل الفائدة منه‎ 


ولا السا يخس الخزري فى «الخلاصة». اضطرٌ إلى إضافة زيادات 
تَسُدَ التغرات الّتى تركها الحافظ الذهبى فى كتابه هذا فقال: «فهذا مختصرٌ 
أسماءٍ الرّجال اختصرته مِن (تَذْهِيب تهذيب الكمال)»؛ وَصَبَطتُ ما يحتاج إلى 


)١(‏ انظر مثلاً (ج١/‏ ق١/‏ الورقة /١١‏ ب) ترجمة «أحمد بن سليمان بن عبد الملك الرهاوي؟, 
مقارناً ب«تهذيب الكمال“ (١/١۳۲)ء‏ و(الورقة ١١/أ)‏ ترجمة «أحمد بن سعيد الرباطى». 
بقارا هدوب الال 021/359 : الوالورقة ٠١‏ با ترج #أحمد ين خاد ب 
الشلال؟: معارنا ن #تهدسه التكقمال» ١ر47‏ (واتورقة 17 / |) ترعمة #الحمق يخ 
عبدالله بن يونس». مقارناً ب «تهذيب الكمال» /١(‏ ۳۷۷ - 71/8). (والورقة “7”/أ) ترجمة 
«إبراهيم بن إسحاق الطالقاني»» وقارن ب «تهذيب الكمال» .)٤١/۲(‏ 

.)1/5 ةقرولا/١ق/١ج(‎ )۲( 

(۳) انظر «تهذیب الکمال» .)١557/١(‏ 

(5) مقدمة «تهذيب التهذيب» (ص“ ط. دار الفكر). 

(5) انظر مقدمة «تهذيب التهذيب» (ص۷ ط. دار الفكر). 
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ضبطه لو غالب الأحوال» وزذت شبه زيادات مفيدة ووفيات عديدة» من 
الكتب المعتمَّدةٍ والتٌقول المسكّدَة7' , 





المبحث الثالث 
المغنى فى الضعفاء 

١‏ رسم الحافظ الذهبي منهجه في هذا الكتاب مُبَيّناً ما يذكر من 
أصناف الرّواة» وموضّحاً ما لا يذكر من أصنافهم فقال''؟: «هذا كتابٌ صغير 
الحجمء كبير القدرء كثير التفع...» هذبته وقرّبته» وبالغتُ في اختصاره. 
تيسيراً على طلبة العلم المعتنين بالحديث في معرفة الضعفاء. 

قد احتوى على ذكر الكذابين الوضاعين. 

ثم على ذكر المتروكين الهالكين . 

ثُمّ على الضعفاء من المحدثين والتاقلين. 

ثم على الكثيري الوهم من الصادقين. 

ثم على النّقات الذين فيهم شيءٌ من اللين» أو تَعنّت بذكر بعضهم 
أحد من الحافظين . 

ثم على خلق كثير من المجهولين» ولم يمكنني استيعاب هذا الصنف 
لكثرتهم في الأوّلين والآخرين» فذكرتٌُ منهم مَنْ نض على جهالته أبو حاتم 
الرّازي» وقال: هذا مجهولء وذكرت خلقا منهم لم أعرف حاله ولا روى 
عنه سوى رجل واحد متنا منكراً. 

وكذا لم أذكر فيه من قيل فيه : محله الصَدق . 

ولا من قيل فيه: يُكتّب حديه”"' . 


.)5/1١( )0(‏ 
(۳) في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة١٤٠‏ ۔ ١١١ه‏ ص٤*)‏ ترجمة «نصر بن 
أوس الطائي» قال أبو حاتم: «يكتب حديثه»» فقال الذهبي: «هذا القول من أبي حاتم = 


۹۳ 


وكذا لم أغتن بمن ضُعُف من الشّيوخ ممّن كان في المئة الرّابعة 
ويعدهاء. ولو فتحت هذا البات لما سلم 5 إلا التادر من رواة الكتب 
والأجزاء» . 

۳ - اعتمد في الحكم على الرّجال جرحاً وتغديلا على أقوال العلماء 
وعلى اجتهاده» وقد ججمع بينهما كثيراً؛ وينقل في الغالب قول إمام واحد 

فى الرّجل: وكثيرا ما ينقل أكثرٌ من ذلك. 

4 - شير ۔ أحيانا - إلى وجود خلاف فى تحديد مرتبة الرّاوي» دون 
أن یرجح ما يمحختاره هو فيه iG‏ يقول مغل لاضعفه فلانُ وقواه عيرة)» أو 
«(وثقه فلان ولينه غيره» . 

- أشار في مواطنَ إلى فوائدٌ تتعلّق بضوابط الجرح والتعديل" ‏ '. 


المبحث الرابع 
ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين 
وخلق من المجهولين ونقات فيهم لين 
احتوى على ذكر الكذابين والمتروكين» والضعفاء» ومن فيهم 
أدنى لين» وكثير من المجهولين» ومن نُكَلّم فيه من التقات بما لا يؤثّر فيه. 
قال في مقدّمة الكتاب"”؟: «وهذا ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين» 


- دالّ على أنه ليس بحبجة. مع أنّي لم أودع في كتابيّ اللذين في الضعفاء شيئاً من هذا 
النمطء تبعث في الترك أبا الفرج بن الجوزي وغيره». 

)١(‏ انظر مثلاً (؟/ 5117 _ 0177) ترجمة «قتادة بن دعامة السدوسي»» و(ص078) ترجمة 
«مالك بن دينار؟ء و(ص١١)‏ ترجمة «محمد بن مروان بن الحكم». 

(۲) انظر «منهج الذهبيَّ في كتابه ميزان الاعتدال» (ص564١  )٠١١١‏ لقاسم علي سعد. 

.)١ص(‎ )0 
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وخلق من المجهولين › وأناس ثقات فيهم لين على نر نیب حروف المعجم 
بأخصر عبارة وألخص إشارة». 


وفصل في خاتمة الكتاب 9 طبيغة التراجم التي حواها الاب 
فقال : «اعلم الفملك الله التقوى أن رجال هذا المصئّف على طبقات 


î 
, له‎ 


الطبقة الأولى+ قوم ثقاثٌ وأئمّة من رجال البخاري ومسلم؛ تكلم 
دم ر و ب يلم أذكر هذا التوع الفاح فيهم؛ بل لِيُعْلمَ 
الطبقة الثانية : قوم من بج البخاري. أو مسلمء أو النّسائي» يَعْلِب 
على الظنّ أن حديثهم حجة وأ قل أحوالهم أن کون حديثهم سا 
والكترة حجة لأنهم صادقون». لهم أوهام قليلهٌ في جنب ما فد رووا من 
الدع كابن عجلان» وسهيل بر أبي صالحء وغمرو بن شعیب» 
ومحمد بن عمرو ن 
بمطرّحين لما فيهم من الم ال السا فحديثهم داز بين الحشن 
والضعف› > يصح للرّواية والاستشهاد. وتحل ووا أحاديثهم» کمجالد س 
شيعيل 6 وابن لهبعة› ي 
ج وکر بهم ٠‏ فهؤلاء لا تكن نفس عالم إلى ما يروونه من 
الأحاديث . 1 


(1) (ص۷۷٤‏ ۔ .)٤۷۸‏ 
(؟) هو قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي . 


۹٩۹۵ 


سعيد المصلوب؛ ومقاتل بن سليمان» والكلبي. ٠‏ وأشباههم. فهؤلاء إذا انفرد 
منهم 5 '. بحدیثِ عن رسول الله ی فلا تحل روايثه إلا بشرطٍ أن 
يهك راويه وين سقوطه» وأن خبره ليس بصحيح ؛ فإن حفت متته القرائن 
الدالة على أنه موضوع : نبه على ذلك لو به 

وأمَا المجهولون من الرّواة فإن كان الرّجل من كبار التابعين»› 
أو أوسّاطهم احتُّمل حديئه» ونُلْمّي بحسن الظن»ء إذا سلم من مخالفة 
الأصول وركاكة الألفاظء وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فَيُتَأنَى في 
رواية خبره» ويختلف ذلك باختلاف جلالة الرّاوي عنه» وتحرّيه وعدم 
ذللكه . 


وإن كان المجهول من أتباع التَابعيين فَمَنْ بعدهم. فهو أضعب لخبره 
سلما إدا انفرد بها . 


وطريقة عرضه لمادة الجرح والتعديل › لا تختلف عن (المغني). وهي 
کیا لی : 

١‏ ذَكَرَ فيه من تُكُلّم فى عدالته» أو في ضبطه. 

١‏ قد اعتمد فى حكمه على الرّجال جرحاً وتعديلاً على أقوال التقاد 
وعلى اجتهاده. وقد جمع بينهما كثيراً. 

* - ينقل في الغالب قول إمام واحدٍ في المترجم» وقد ينقل قول أكثرٌ 
من واحد» أو يقول: ضعفه فلن وغيره» أو : تركه غير واحد» أو .: 
ضعفوه» أو: وثقه جماعة» ونحو ذلك. 


- قد يُنقل رأييْن متبأعدين في الرّاري » ولا يرجح بىنهما . 


)١(‏ لعلها: (إذا انفرد الرجل منهم)ء فهكذا وردت في الطبعة الأولى من تحقيق الشيخ 
حماد الأنصاري ‏ 


(۲) انظر «منهج الذهبيَّ في كتابه ميزان الاعتدال» (ص656١‏ - 1617). 
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انسحت افاس 
العاشف فى معرفة من له 
رواية فى الكتب الستة 
هو كتابٌ خاصٌ بمن له رواية فى الكتب السّتة دون غيرها. 
وطبيعة عرض الذهبىّ لمادّة الجرح والتعديل فيه كما يلي : 
١‏ - كثيراً ما يعتمد فى بيان مرتبة الرُواة على نقل أقوال العلماء التّقاد 
فيهم جرحأ أو تعديلاء وقد يقتصر على اجتهاده في الحكم عليه . 
١‏ - لا يزيد في الغالب على نقل قول إمام واحدٍ في المترجم . 
۳ قد يشير إلى اختلاف الئقاد فى تحديد مرتبة الرّاوي» دون أن 
- قد يسكت عن بيانٍ حال الرّاوي المترجَم. وقد يكون ثقةء أو 
فشا أو جهنو لا 
ه ‏ قد تأثر حكمُه في كتابه «الكاشف» بما اطلع عليه من أقوال 
التقادء التي لم يورذها المزي» وبما زاده فى كتابه «تذهيب التهذيب» على 
أله #تهقيبة الخمالاء وما تعلق به أحيانا على يعض أراه الأئمة فى 
الراوي» ومن الأمثلة على ذلك : 
أ - في ترجمة أبان بن إسحاق الكوفى الأسديّ النحوي : 
لم يورد المزيّ في «تهذيب الكمال““ فى التسخة التي اعتمدها 


الذهين :قى أبان جرحاً ولا تعديلاًء لكن الذَهبن فى «تذهيب التهذيب»“ 
نقل فيه قول الأزدي : امتروكك وقال عنه فى «الكاشف»206 . افيه لين . 


»)٥/۲( )١(‏ وانظر تعليق د بشار عواد في (الحاشية رقم؟). 
(؟) (ج١/ق١/الورقة‏ ١"/أ).‏ 
(۳) (١1/ره١٠).‏ 
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ولا شك أن هذا الحكم من الذهبيَ لم يكن معتمداً على مجرّد ما في 
نسخته من «تهذيب الكمال». بل ولا على مجرّد ما زاده فى «التذهيب»» من 
قول الأزدي. إد لو اعتمذه وحذه لتخان یه ليل عا ذكرة قبى 
«الكاشف»» فمن المحتمل جداً أن يكون اعتمد على ما اطلع عليه من توثيق 
العجلي”''» وذكر ابن حبان له في «الثقات»“ من جهة» واعتبر كلام 
الأزديّ من جهة أخرى» فزاوج بين الرَأيين فقال: «فيه لين». والله أعلم. 

5 المزي فی «تهذيب الكمال»"» أقوال الخو قشي له من جهة 
ضبطهء ولم يُورد قولا لأحدٍ بتليينه» لكن الذهبئَ في «التذهيب»““ أضاف 
فيه قول ابن حبّان: «كان ممّن فَحُْش خطوه وانفرد بالمناكير» . 

فاعثير هذه الاضافة في «الکاڈش ف(“ فقال : «وثقه ایر معين وليّنه 
غيره) . 

ج - وفي ترجمة جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي : 

لم يورد المزي قو اتهذيب اكالم" فيه عجر حا ولا تعدا فعلق 
الذهبىَ في «التذهيب»”"'» على حاله بقوله: «ولم يُضَعُفْه أحدً. 

ثم قال في «الكاشف“" ‏ بعد ذكره عدداً من الرّواة عنه ‏ : 
«صدوق». 


وهذا الحكم يحتمل تاره یما علقه ۳ كتابه «التذهيب»» وهو راجع 


.)١148/١( انظر «الثقاتة‎ )١( 
.)۱۳۰ /۸( انظر‎ )۲( 

CT HED O 

.)ب/۳١‎ ةقرولا/١ق/١ج(‎ )٤( 
.)٠١5/١( (6ه)‎ 

.(EVT الا‎ /5( )5( 
.)/٠١١ ةقرولا/١ق/١ج(‎ )۷( 
.)١88/١( (4م)‎ 


۹۸ 
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إلى قاعدةٍ يَتبَئّاها الحافظ الذهبيَ في كلّ راو لم يُذكر بتوثيق ولا بتضعيف» 
ولكن رزوی ك e‏ من الثقات» فان ذلك ينفعه ) ویر من تاس كما 
سيأتي تفصيل ذلك في (ضوابطه في الجهالة) . 

د - وفي ترجمة خلف بن أيوب العامري. البلخي : 
تحديد مرتبته من حيتٌُ الضّبط» لكن الذهبىَ أضاف في «التذهيب»”'' قولّه: 
«ذكره الحاكم في "تاريخ نيسابور» فَعَظمه وأطراه» وقال: «كان مفتي أهل 
بلخ وزاهدهم). . ( 

- وقال عنه في «الكاشف”": «رأسٌ في الإرجاء ثقةٌ». ولا يكون قوله 

بتوثيقه إلا مُنْتَرّعاً مما حكاه في «التذهيب» من موقف الحاكم أبي عبدالله 
ميك . والله أعلم . 

لكن هذه الأمثلة التي تبين تأثر حكم الذهبي ‏ رحمه الله - في 
«الكاشف» بما زاده في کتابه «تذهيیب التهذيب» لا تنهص شرينه للقول أن 
االكاشف» مختصر من «التذهيب» ولیس من ااتهذيب الكمال». والله أعلم . 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
أراد الذهبيَ - رحمه الله بهذا الكتاب بَسْطَ ما في «المغني»» وأوضح 
منهجه فيه من حيثُ الجرحٌ والتّعديل كما يلي : 
١‏ احتوى كتابه على أصناف من رواة الحديث وتقَلَة العلم» وهم 
كما بل لقا 








.(YVo _ YVE/A) (N) 

.)۲٠٠ ةقرولا/۲ق/١ج(‎ )( 

.(FVT/1) (¥) 

)٤(‏ انظر «مقدمة ميزان الاعتدال؛ (ص"). 





- الكذابون الوضّاعون المتعمّدون ‏ قاتلهم الله والكاذبون في أنّهم 
سمعوا» ولم يكونوا سمعوا . 
ب - ثم المتهمون بالوضع» أو بالتزوير. 
ج - ثم الكذابون في لهجتهم لا في الحديث التبوي . 
- ثم المتروكون الهلكى الذين كَثْرَ خطؤهم» وترك حديئهم» ولم 
یعتمد على روایتهم . 

هھ - ثم الحفاظ الذين چ دينهم رقَة» وفي عدالتهم وهن . 

و - ثم الممعلثون الضعفاء من قبل حفظهم » فلهم اط وأؤهام» ولم 
و حديثهم. بل قبل ما رووه في المتابعات والشواهد» يا في الأصول 
والحلال والحرام. 

ز- ۴ المحدثون الصادقون» أو الشّيوخ المستورون الذين فيهم لين» 
ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين . 

a‏ ئ خلق من السُجهولين: ممن ينص أبو حاتم الرّازي على أنه 
مجهول » أو يقول غيره: لا يعرف». أو فيه جهالة» أو يجهل › أو نحو هذه 
العبارات التي تدل على عدم شهرة الشّيخ بالصدق. 

ط ‏ ثم الققات الأثبات الذين فيهم بدعةء أو الثّقات الذين تكلم فيهم 
من لا يُلْتَمَتُ إلى كلامه في ذلك الثّقة لكونه تَعَنْتَ فيه. وخالف الجمهور 
فن اولي التَقَد والتحرير . 

وقد ذكر من تُكلّم فيه مع ثقته ثقته وجلالته - بأدنى لين»؛ وبأقل دجريح : 
لان ابن عدي أو عيره » من مؤلفي کب الجرح دکروا ذلك الشخص» ولم 

يَرَ أن يحذف اسم أحدٍ مٌُمن له ذكرٌ بتليين ما في كتب أئمة الجرح 


والتعديل › خوفا من أن يُتَعَقَبِ عليه» ولم يكن ذكرًه في كتابه مما يوجب 


١ 4 
٤ ناد سنن‎ 


)١(‏ انظر «مقدمة ميزان الاعتدال» (ص؟). 


١١٠ و‎ 


؟ ‏ لم يذكر من ذكرهم البخاري في «التاريخ الكبير؛» وابن عديّ في 
«الكامل» من الصحابة؛ لجلالتهم». ولأن الضعف فيما أَسْيْد إليهم إنما جاء 
من جهة الرّواة إليهم . 

۳ لم يذكر من الأئمّة المتبوعين في القردع أحداً لجلالتهم في 


الإسلامء وعَظمتهم في الٽفوس › وإن ذكر منهم أحدا فعلى الإنصاف وما 
يضره ذلك عند الله ولا عند الناس 8 


٤‏ - لم يُورد من تُكَلّم فيه من المتأخرين إلا من قد تَبَيّن ضعمّه. 
واتضح أمرّه من الرّواة”'"' . 

5 - اعتمد فيما يُورده في الرّواة من الجرح والتعديل» على أقوال 
الأئمّة التقاد. مصرّحاً بذكر أسمائهم في الغالب»ء وقد لا يصرح ياسم 
صاحب الكلام أحياناً. 


5 - يتصرف كثيراً في نقل أقوال التّقاد بالمعنى» وقد يختضرها بما قد 
يُوهم معنئ غيرٌ مرادء كما نَبِّه على بعض الأقوال التي لم تَصِحّ نسبتها إلى 
قائلها . 

- قد صرح بحكمه على الرّاوى جرحا أو تعديلاء فى أول الترجمة 
تأرةء وفي آخرها تاره أخرى» واصطلح على آنه إدا وصح كلمة (صح) أول 
الاسمء فهي إشارةٌ إلى أن العمل على توثيق الرجل”". 


۸ - تعقس كقيرآ من آراء الأئمة فى بعض الرّواةء ووجّه بعضها في 
اضع”*' . 


.)١ _ انظر «مقدمة ميزان الاعتدال»(7‎ )١( 

(0) انظر «المصدر نفسه»ة (ص5). 

(۳) انظر «مقدمة لسان الميزان» (ص١).‏ 

)٤(‏ هذا ما سيتضح من خلال مباحث هذه الرسالةء ولقاسم علي سعد» رسالة بعنوان: 
(منهج الذهبيّ في كتابه ميزان الاعتدال) تحدث فيها بإسهاب عمًا في «الميزان» من 
قضايا الجرح والتعديل. 


٠١١ 


انمهت الصانجع 
الرّواة النقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهه() 
۲ 

ومن َنَم فيه وهو مودّق أو صالح الحديث0) 

ذكرالدّهبي في رسالة «(الرواة الثقات المتكلّم فيهم بما لا يوجب ردّهم) 
راوة ثقات عنده» ولم يُؤثر فيهم ما رُمُوا به من الطعن». لأن ذلك إنّما صدر 
عن متعئّت. أو هو قول لم تصمٌ نسبثّه إلى قائله. أو قول صدر عن 
ضعيف» أو لا يراد به رد رواية الرّاوي جملة. وإنّما هو في شيء 
مخصوصضص» ويدل على: ذللك عدوان الدسالة انفسهاة”: 

وأمَا رسالة (من تُكلّم فيه وهو مُونّق أو صالح الحديث) فقد تَوَهَم د 
بشار عوّاد في كتابه «الذهبىَ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام»”*' أنها هي 
عين رسالة (الرواة الثقات)» ثم استدرك على نفسه في مقدمة تحقيق اسير 
أعلام النبلاء؛"“ بعد أن اطلع على الرّسالتين» فَمَرّق بينهماء كما وقع في 








(1) طبع في دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 517١ه‏ بتحقيق وتعليق محمد إبراهيم 
الموصلي, 00 

(؟) حققها الدكتور عبداله بن ضيف الله الرحيلي» تحقيقا علميا لنيل درجة ماجستير» في 
كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود عام ۳۹۸١ه.‏ واختار هذا العنوان 
من إحدى نسخها الخطية لمطابقته لواقع الرسالة بعد دراسته إياهاء كما حققها أيضا 
محمود شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني» ط/الأولى» دار المنار سنة 
7 هه الأردن ‏ الزرقاء بعنوان (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثي) . 
ثم أفاد شيخنا فضيلة الدكتور عبد الرحيم بن محمد القشقري ‏ حفظه الله تعالى ‏ بأن 
الوهم في الخلط بين الكتابين» ناشئع من عدم الوقوف على الا صم سم الحقيقي للرسالة 
الثانية الصغيرة ذات 45 ترجمةء فإن عنوانها الحقيقى (القسطاس فى الذب عن 
الثقات)؛ هكذا جاء العنوان على النسخة الخطية بخط صلاح الدين العلائي» مصورة 
في مكتبته الخاصة. أما كتاب (من تكلم فيه وهو موثق) وكتاب «(الرواة الثقات المتكلم 
فيهم يما لا يوجب ردهم) قهما اسم لمسمى واحد. 

() انظر مقدمة تحقيق «من تكلم فيه وهو موثق» (ص ز) للدكتور عبدالله بين ضيف الله 
الرحيلي . 

)£( اتظر (ص ۱۹۲ 14( . 

(©) (ص۸۱). 





e E لمعك "ل‎ 


هذا التوهم أيضاً إبراهيم سعيداي إدريس فحقّق رسالة: (من تُكلّم فيه وهو 
موئق) بأسم (معرفة الرواة المتكلّم فيهم بما لا يوجب الرشاء ۳ ثم أدرج 
مقدمة (الرَواة الثقات) في مقدمة (من تكلم فيه وهو موق . ) 


والذي يظهر أنهما رسالتان »› يوضح ذلك ما ا 


١‏ ححَجمٌ الرّسالتين متفاوتء فإِنّ رسالة «من تكلم قي وغو سرک 
كي من رمال الأخرى» وعدد رجالها أكثرء فعدّد رجال (الرواة الثقات) 
4 شخصاً تقر بمن ذكرهم في نمیا وعدد رجال (من کلم فيه وهو 
ق) ٤٠٥‏ ا 


؟ ‏ مقدمة كل من الدسالتين تختلف عن الأخرى حجماً ومعنى. 
رسال (الرّواة الكّقات) ملكمتها طويلة ونفيسة جدآء بينما مقدّمة (من تكلم 
به وهو موكق) ا جاوز صمحة واحدة. 


۳ - أسلوبٌ الرّسالتين في ترجمة الوا مختلف» فرسالة (من تكلم فيه 
وهو موتق) .لخدت جانبَ الاختصار والإشارةء أما رسالة (الوّواة الثقات) فقد 
أطال في تراجم كثير من الرّواة لا سيّما فى المقدمة» ويظهر فيها أسلوبُ 
المناقشة بالحجّة أكثر مما في الرّسالة الأولى. 2 

: - موضوع الرّسالتين وإن تقارب إلا أنه مختلف. وذلك ‏ كما 
سبق - أنْ رسالة (الرّواة الثقات) يتحدّث فيها الذهبيَّ عن رواة ثقات عنده» 
وقد تكلم فيهم بما لا يوجب رد رواياتهم. بینما موضوع رسالة (من تكلم 
فيه وهو مونّق) تحدّث فيه الذّهبىَ عن جملة من الرّواة خرّجٍ لهم السّتة أو 
بعضهم» وجرحهم بعض أئمّة الجرح والتّعديل» سواءً كان ذلك الجرح 
مؤثّراً أو غيرٌ مؤثّرء فالمذكورون فيها: منهم الكّقة الذي لا يُؤثْر فيه 
الجرحء م من فيه لين ما وحديثه حسن حنج به» أو يصح للاعتبار. 


)3غ( انظر مقدمة تحقيق د. عبدالله بن 5 ضف الله الرحيلي لرسالة (من تكلم فيه وهو موثق 
أو صالح الحديث) (دص ز- ح). 


۱۴۳ 


وقليل ممّن هو ضعيف. والغالب فيها الثقات. 

وعدد رجالها كما سيق 0 روأة وقد رمر کي كتابه «ميزان 
الاعتدال» على تراجم أحد عشر ومئة راو منهم برمز (صح) إشارة إلى أن 
العمل على توثيق الرّاوي. 

وطريقة عرضه الكلام على هؤلاء الرّواة أنه يذكر اسم الرّاويء ثم يذكر 
حكمه فيه» وآحيانا لا يحكم فيه» وإن اشتبه الرّاوي بغيره ميزه بذكر أحد 
شيوخهء وذلك قبل الحكم أو بعده. ثم يذكر قول إمام من الأئمّة» أو أكثر 
فيه» فإن احتاج الأمرٌ إلى استدراك اسْتَدْرَكء أو احتاج إلى توجيه وجه بأقصر 

عبارة توصل لو المطلوبس». والغالت أله ف ك ذلك ويكتفى بحكمه فيه . 

وليس مقصودٌ الذّهبيَ بإيرادٍ هؤلاء هو حصرٌ من تُكُلّم فيه وهو مُونّق 
لأنّ فى «ميزان الاعتدال» وغيره من كتب الرّجال رواةً غيرّهم وثُقوا وَليّنواء 
فكأن الحافظ الذهبيّ رحمه الله ذكر هنا الأشهرء أو الأكثر. والله أعلم . 


المبحث الثامن 

تذكرة الحفاظ 

١‏ حوی الكتاب كو أشماء حملة العلم وتملة الأخبارء ومن يرجع 

إليهم في الجرح والتعديل › من عصر الصحابة ‏ رضي الله نهم - إلى 
عصره حيث ختمهم بشیخه المزى المتوفى سنة 57لاه. 

١‏ يُذكر فيه من يُعْرّف بسعة المحفوظء ولو لم يكن حافظأ متقنا 

لمحفوظهء وهذا هو المراد من وصفه إيّاهم ب(الحفاظ)» ولذلك ذكر فيه 








¡ - علي بن زيد بن جدعان: 
قال فيه : اوهو من أوعية العلمء وقيه تشيع؟» كم دذكر من تكلم 
() انظر إطلاقات كلمة (الحاقظ) عند النقاد فى (ص195). 


ل 


ليه من ايل ا ثم قال: «لم يحتج به الشيخانء لكن قرنه مسلم 
١‏ 
بع ٥‏ . 


ب - محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى: 


نقل فيه أقوال من تَكَلّم فى حفظه. ثم قال: «حديئُه في وزن الحسن. 
ولا يَرْتَقي إلى الصّحةء لأنّه ليس بالمتقن عندهم». 


ج - مبارك بن فضالة القرشيّ العدوي مولاهم: 


قل فيه من تكلم في ضبطهء ثم قال في آخر ترجمته: «لم يَبْلغ 
د دوا ا و ولا أخرج 5 السات" 


د - قيس بن الرّبيع الأسدي الكوفى: 
قال فيه : «أحدٌ الأعلام على ضعفب فيه“ . 


وقال في آخر الترجمة: «وقد كان قيس من أوعية العلم» وأرى الأئمّة 
سے )٥(‏ 
تكلموا شه أجللمه» 


ه ‏ شريك بن عبدالل القاضي النخعي الكوفي: 
قال في أول تر جمته : «أحد الأئمّة الأعلام»”"' . 


.)١٤١ _ ٠٤١ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )1١( 
.)۱۷١/١( «المصدر نقسه»‎ )۲( 

(0) انظر «المصدر نفسه» .)5١١ ٠٠١ /١(‏ 
(84) «المصدر نفسه» (١/5؟١5).‏ 

(6) «المصدر نفسه» (١/5؟١5).‏ 

TTD (O 


مكثرأء ليس هو في الإتقان كحمّاد بن زيدء وقد استشهد به البخاري. 
وخرّج 2 مسلم متابعة و 


و - عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الشامي: 

قال فيه: «ولم يكن على سعة علمه بالمتقن»"''» وقال فى آخر 
الترجمة : (يروّى حديثه في المتابعات ولا يحتج بها" . 

وغير هؤلاء كثير. 

“" - ينقل في الرّاوي أقوالَ الأئمّة التقاد جرحاً وتعديلاء وقد يُصَدَرٌ 
التجمة بحكمه في الراوي» وقد يذكر ذلك اچ في أثنائهاء أو يختمها 
نلف 

لكنه - على عادته في بقية كتبه - قد يختصر قول الإمام» أو يذكره 
بالمعنى» وهذا منه کثیر . 


۾ تعلق کا على آراء التقاد فى بعض الرّواة منتقداء أو مُوَجَهاء 
او سالا 


المسضت التامع 
سير أعلذم التسيلاء 
١‏ حوى هذا الكتابٌ فئات مختلفة من الئاسء فَسَّمِلَ الخلفاءء 
والملوك» والوزراء» والقضاةء والقَرّاءء والمحدثين» والفقهاءء والمفسّرين» 
واللقوبية» والأدا والزعاده والشّعراءء والمتكلمين: والفلاسفة: وغية 
هؤلاءء إلا أنْ الذهبيّ يُعنّى يعنّى في الغالب بالمحذتية أكة من عنايته بغيرهم. 
وذلك بحكم نشأته ورغبته في الحديث» وشْعَفِه بروايته. 





.)١77؟7/١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.)۲۳۸/۱( «المصدر نفسه»‎ )۲( 
.)۲۳۹/۱( «المصدر نفسه»‎ )۳( 


٠ك‎ 


۲ - ترجم للأعلام التبلاء المشهورين منهم » وقد آشار إلى شرطه هذا 
يتفق لي أن أورد ابن رمح في كتاب «تذكرة الحفاظ» فذكرته هنا 
لجلالته. . . 0 ۰ 


المعروف بابن ودعان): «وإنما أوردنّه هنا لشهرتهء وفد ذكرته في 
«الميزان»” ٣‏ وأنه غير ثقة ولا مأمون»”"'. 


وقد يتمق أن يَذكر من ليس بمشهورء وهذا نادرٌ. 


إلى صاحبه غالباء وكثيرا ما ينص على المصادر في ذلك» إلا أنه - على 
عادته فى كتبه - قد يختصر العبارة أحياناء وقد يوردها بالمعنى . 


| يُصدر كثيرا من الثّرا< جم بذكر مرتبة الراوي من حيث العلمء‎ - ٤ 
الفضل أو المتصب» ومن حَيتٌ الجر والتعديل. وكثيراً ما ب يخم ارت‎ 
بذكر مرتبة حديث المترجَم عنده.‎ 


ه ‏ يُعلّق على كثير من أقوال الأكمة في الْرّاوي عقا وتوضيحاء 
وتوجيها. اغا بعبارات تختلف - ایسا وآسهانا - من موا E‏ س i‏ 
ما تقتضيه الحاجةء ويتطلبه الموقف . 


ويلاحظ أن الذهبيّ في كتابه «سير أعلام النبلاء»» أكثرُ عناية بمثل هذه 
التعليقات» ولعلّ وجة ذلك: آنه من آخر ما آلف في مجال التراجم» بعد 
اكتمال شخصيته العلميّة. ونضجهاء فقد بدأ تأليفه وعمره نسع وخمسون 
سئة » وانتهى منه وقد قارب ستا وستين من غمره. ' 


.)544/11( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
("/لاه06).‎ )9( 
.)1216 /19( «سير أعلام النبلاء»‎ )6( 


وهذا سس سبت وجود بعض فضايا الجرح والتعديل › اک انحريوا 
وتحقيقاً في «السير» منها في غيره» من ذلك: 


أ لغصيله الي مرضوع أذ الآجرة على الأسليث: خيث قسم 
الآخذين أقساماً عذة» وبَيّن حكمّ كل قسم فسم منهم '''» وهذا لم يتعرّض له في 
آي كتاب من كتبه التي اطلعت عليهاء رغم وجود ما يتعلق بهذا الموضوع 
نها. 


ب - موقفه من عَبّاد بن يعقوب الڙواجني» حيث وثقه في بعض کتبه› 
ونَعَتَه في بعضها بأنّه (صدوق)› لكنه في لاسير أعلام النيلاء» لما ذكر قصته 
مع قاسم بن زكريا المطرّز في سؤال عبَادٍ إِيّاه: من حفر البحر؟ ومن أجراه؟ 
ثم قوله له: حفره علي» وأجراه الحسين»ء عَلق الذهبيّ على ذلك: قائلا: 
(إستادها صحيح › وما أدري كيف تسمحوا في الأخذ عمن هذا حال وإنما 
وتوا i OT‏ 

وقد نقل في «ميزان الاعتدال»”" هذه القصّة ولم يُعَلْْ عليها بمثل 
تعليقه السابق . 


ج - تعليقه على رواية سليمان بن داود الشّاذكوني» فى تكذيب يحيى 
القطان» ووهيب بن خالدٍء ومالكِ؛ وهشام بن عروة» لمحمد بن إسحاق› 


حيث بين الذهبيّ كَذِبَ الشاذكوني في حكايته» وأزاح عما في متنها من 
التكارة» ومخالفة الواقع بما لم يرد في بقية كتبه . 


د تفصيل رأيه في محمّد بن عمر الواقدي» وتفريقه بين رواياته في 
الحلال والحرام والأحكامء وبيّن رواياته في المغازي والسّيرء وأيام الٽاس› 


.)١5١7ص( انظر ما سيأتي في‎ )١( 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (۳۸/۱۱٥)ء‏ وانظر ما سيأتي (ص/7817 - ۳۸۹). 
(0) (73074/5). 

.)۸٩۹۷  89”ص( انظر ما سياتي في‎ )٤( 


٩۸ 


فلا يحتج به فى الأولى» ولا يستغنى عنه في التانية» وموقفه من الذين 
ونُمّوه مطلقأء حيث ردّ ذلك بأنّه قد تقرر بالإجماع وَهْنُ الواقدي» وقد مد 
اه في ذلك بما لا يوجد فى غير اسير أعلام البادى"', ) 


ه ‏ تعليقّه على قصّة محمّد بن عجلان مع مليح بن 
وكيع» وحفص بن غياث» وخالد بن يوسف السّمتيء» الذين اختبروا 
ضبطه بِقَلْبٍ الأسانيد عليه فلما تفطان لعبتيعهم دما عليهم. فاستجاب الله 
دعاءه . 


ققد چين الذهبيّ وهاءً هذه الرَواية سنداً ومعنا بعلام قوی متين "1 
بيئما اعتمند عليها في كتابه ميزان الاعتدال» واستشبط منها جودة ذكاء ابن 
عحلان ٠‏ فقال : د كون أبن عجاان متوسطأ في الحفظ . فل ورد ما يدل 


على جودة ذكائه . . . 201 دم م ساق الحكا "لفن" 


يفل ذلك کر ن للقاظر في ثنايا هذه الرسالة. 

5 رغم كون (سير ير أعلام النبلاء») من أواخر ما ألفه الذهبىَ في مجال 
التراجم» وكونه فيه أكثر عناية» واهتماماً بالتّقد والتّعليق» إلا أنه في كثير من 
تعليقاته» وتعليلاته لكثير من قضايا ي والتعديل» تكاد تكون متقاربة في 
المضمون والألفاظ مع ما في سائر كتبه الثّلاثة: «تاريخ الإسلام؟» و «ميزان 
الاعتدال»» و«تذكرة الحفاظ)7؟». 


وفي هذا دلالة على أمرين : 
) الأول : أن منهج الذّهبيَ يكاد يكون واحداً عنده. فهو سائرٌ فيه على 
قواعد وأسس مُنضبطة» لا تتبدل كثيراً. 


.)٤1۹ ء٤٥٦٩ ۔‎ ٤٥٤ /۹( انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) انظر ما سيأتي في ( ص۱٩۸‏ - .)۸٩۳‏ 

85 "#ره4). 00000 

(؛) أمثلة ذلك كثيرة جداً ومبثوثة في ثنايا مباحث هذه الرسالة. 


۰۹ 


القاني: أنه - رحمه الله - ألف هذه الكتب الأربعة عندما أصبح تام 
المعرفة بهذا الشّأنء نافد البصيرة فيه» بارعاً في صناعة الجّرح والتعديل› 
مع توفر أدوات الاجتهاد لديْه. 


© © © 


